
أسامة أبو ارشيد

ــلـــمـــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــعــــرب والمـــسـ ــه الــ يــــواجــ
 في الانتخابات 

ً
 وسياسية

ً
 أخلاقية

ً
معضلة

رة في الخامس من نوفمبر/  قرَّ
ُ
الرئاسية الم

التصويت  سيعني   .2024 الــثــانــي  تشرين 
ــحــة الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هــاريــس 

ّ
لــلــمــرش

لكثيرين منهم دوساً على ضمائرهم، ذلك 
ـــهـــا نــائــبــة الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بــايــدن، 

ّ
أن

حدة شريكاً في 
ّ
الذي جعل من الولايات المت

ة. 
ّ
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــز حــرب الإبــ

الديمقراطي في   مؤتمر الحزب 
ّ
أن عــدا عن 

شيكاغو )19 - 22 أغسطس/ آب الجاري(، 
 
ً
رفض إعطاء أيّ فلسطيني أميركي فرصة

ة، فــي حين 
ّ
ــز للحديث عــن مــعــانــاة قــطــاع غــ

ســـمـــح لأحـــــد أفــــــــراد عــــائــــات المــحــتــجــزيــن 
ــه، كــان  الإســرائــيــلــيــن بــذلــك. فــي الــوقــت ذاتــ
خطاب هاريس في المؤتمر مخيّباً لآمالهم 
مــع بعض  إســرائــيــل  تأكيد دعمها  لناحية 
الكلمات الفارغة عن تعاطفها مع الضحايا 
ة. أمّا عدم التصويت 

ّ
المدنيين في قطاع غز

حة 
ّ

ــح ثــالــث، مرش
ّ

لــهــا، أو الــتــصــويــت لمــرش
ـــح 

ّ
حــــزب الــخــضــر جــيــل ســـتـــايـــن، أو المـــرش

عملياً  فسيعني  ويــســت،  كورنيل   
ّ

المستقل
ــد  ــالـ ـــح الـــجـــمـــهـــوري دونـ

ّ
تــصــويــتــا لـــلـــمـــرش

 صـــوت 
ّ

ــل ــ ــــذي ســيــســتــفــيــد مــــن كـ ــب، الــ ــرامــ تــ
ه يُغيّر 

ّ
 إلى الديمقراطيين ولكن

ً
يذهب عادة

ى وإن لم 
ّ
وجهته في الانتخابات المقبلة، حت

 الخيار قد يبدو لبعضهم 
ّ
ه هوَ. ومع أن

ْ
ينل

بايدن  إدارة  معاقبة  في  ل 
ّ
والمتمث بسيطاً، 

على تواطؤها في جريمة الإبادة في قطاع 

فاطمة العيساوي

ــة أربــــــــعــــــــة صــــحــــافــــيــــن  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــــــحــــــــت لـ
ّ

رش
ــزة نــــوبــــل لـــلـــســـام،  ــائــ فــلــســطــيــنــيــن لــــجــ
فـــي اعـــتـــراف مــنــهــا بــأهــمــيــة عــمــلــهــم غير 
ة، 

ّ
المسبوق في نقل فظائع الإبــادة في غز

وهـــــو حـــــدث انـــــفـــــردوا فــــي نـــقـــلـــه، لــغــيــاب 
ــي 

ّ
الــصــحــافــة الـــعـــالمـــيـــة، وقــبــولــهــا الــتــخــل

عــن مــهــمّــة تغطية حـــدث بــهــذه الأهــمّــيــة. 
يــنــتــمــي اثـــنـــان مـــن الــصــحــافــيــن الأربــعــة 
ــل الـــدحـــدوح وهــنــد الــخــضــري( إلــى  ــ )وائـ
 الآخرَين 

ّ
الصحافة التقليدية، في حين أن

ــــودة( خــرجــا  )مــعــتــز عـــزايـــزة وبــيــســان عــ
ــم، بــاعــتــراف  مــن عــالــم الإعــــام الــبــديــل. هـ
ــاوون مــع  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيــــون مـ ــافــ ــة، صــــحــ ــنــ ــلــــجــ الــ
التقدير  الغربيين في استحقاق  زملائهم 
 هــذا الترشيح هــو الــردّ 

ّ
والاعـــتـــراف. لــعــل

الأقــــــــوى عـــلـــى المـــقـــتـــلـــة المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
ــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضــدّ  تــرتــكــبــهــا آلــ
ــيــة بــحُــجّــة الانــتــمــاء إلــى 

ّ
الــصــحــافــة المــحــل

حركة حماس أو دعمها.   
يــأتــي تــرشــيــح الــصــحــافــيــن الأربـــعـــة بعد 
لــلــصــحــافــيَــن  ــام 2021  ــ عـ الـــجـــائـــزة  مـــنـــح 
ــــي  ــــروسـ ــا والـ ــســ ــا ريــ ــ ــاريـ ــ الــفــيــلــيــبــيــنــيــة مـ
أجل  مــن  لنضالهما  مــوراتــوف  ديميتري 
الـــدفـــاع عـــن حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر فـــي بلديهما 
الصحافيين   

ّ
كــل ــان 

ّ
»يــمــث هما 

ّ
أن باعتبار 

ــمــــة«.  ــيــ ــقــ الــــــذيــــــن يـــــدافـــــعـــــون عــــــن هــــــــذه الــ
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  بــتــرشــيــحــهــا 
الأربعة، تعترف اللجنة بأهمّية العمل الذي 
نا في الوصول 

ّ
يقومون به للدفاع عن حق

إلــى المعلومة والــصــورة فــي مــجــزرة تــدور 
 
ّ
أن إلــى  وتشير  كما  العتمة،  فــي  فصولها 
الإبادة التي لا يزال الإعلام الغربي يرفض 
ــروّع هي  ــ ــ

ُ
الم اســتــخــدامــهــا تــوصــيــفــا للقتل 

الديكتاتورية لحرّية  أسوة بقمع الأنظمة 
 في التعبير، وبذلك تلغي 

ّ
الصحافة والحق

الدفاع   
ّ

الترويجية عن حق الاستخدامات 
بما  الإسرائيلية،  الــدعــايــة  فــي  النفس  عــن 
القتل المتعمّد للصحافيين  في ذلك تبرير 
ــاونـــون أو أفــــــــراد مــن  ــعـ ــتـ ــم مـ ـــهــ ـ

ّ
بـــحُـــجّـــة أن

عبدالله هداري

 
ً
 على الفوز في اللعبة الأكثر شهرة

َ
المراهنة

المقابلات  العالم لا تنحصر في كسب  في 
صوراً  خذ 

ّ
يت قد  فالربح  فحسب،  الكروية 

 هــــي الأخـــــرى 
ّ

وأشـــــكـــــالًا أخــــــرى تـــســـتـــحـــق
المجلس  رئيسة  وحــســب  عليها،   

َ
المــراهــنــة

الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أمينة 
بــوعــيــاش: »الأحــــــداث الــريــاضــيــة الــكُــبــرى 
ليست سبباً في الاحتفال فحسب، بل هي 
فرصة للنهوض بوضعية حقوق الإنسان 
ومناسبة قوية لإحداث تغييرات إيجابية 
الــصــعــيــد« )مقتطف مــن مقدّمة  عــلــى هـــذا 
شر في 31 يوليو/ تمّوز 2024 في 

ُ
تقرير ن

»فيفا«(.  الموقع الرسمي لـ
فــي غــمــار تــظــاهــرة كـــأس الــعــالــم فــي قطر 
2022، انــطــلــقــت قـــصّـــة المـــغـــرب الــقــديــمــة - 
فانتقل  الرياضة،  الجديدة في عشق هذه 
ــن المــــراهــــنــــة عـــلـــى ربــــــح كــــــأس الـــعـــالـــم،  ــ مـ
باعتباره بلداً كرويا بامتياز، إلى المراهنة 
ق 

ّ
المــــرّة، وهـــو مــا تحق عــلــى التنظيم هـــذه 

فه المشترك )Yalla Vamos(، شرف 
ّ
بنيل مل

بلدين  بمعية   ،2030 الــعــالــم  كــأس  تنظيم 
مــجــاوريــن )إســبــانــيــا والــبــرتــغــال(، تربطه 
وثيقة.  وجغرافية  تاريخية  علاقات  بهما 
 الــظــفــر بــتــنــظــيــم هــــذه الــتــظــاهــرة 

ّ
غــيــر أن

التعهّد  العالمية، كما هو معلوم، يقتضي 
بــالــتــزامــاتٍ تشمل مــجــالات حــيــويــة عـــدّة. 
المراهنات  العنصر المحمود في  وهــذا هو 
العالمية الكبرى، يُخرجك من سياج العزلة 
ــــات  ــــى أقـــصـــى درجـ الـــوهـــمـــي، ويـــدفـــعـــك إلـ
 أهــمــيــة هــذه 

ّ
الــتــحــدّي والاســـتـــعـــداد. ولــعــل

التي  الرسمية  المراسلة  المراهنة تترجمها 
بــعــث بــهــا فـــــوزي الـــقـــجـــع، فـــي ديــســمــبــر/ 
ــيـــس  رئـ ــتـــه  ــفـ بـــصـ  ،2023 الأول  ــون  ــ ــانــ ــ كــ
إلى  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
مــؤسّــســةٍ دســتــوريــةٍ مغربيةٍ هــي المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس 
ح 

ّ
 ترش

ّ
ف بملف

َّ
كل

ُ
جزءاً من الطاقم الفني الم

المغرب، ثمّ باعتباره المؤسّسة الدستورية 
الكفيلة بوضع تقرير حول وضعية حقوق 
ــي الــــبــــاد. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  الإنــــســــان فـ
ـــنـــجـــز »دراســـــــة تحليلية 

ُ
الم الــتــقــريــر  جــــاء 

المــغــرب كمستضيف  فــي  لحقوق الإنــســان 
لكأس العالم 2030«، الذي نشر في الموقع 

»فيفا« في 31 يوليو. الرسمي لـ
يرصد التقرير وضعية الحقوق الأساسية 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ )المـ
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة(، كما 
يُـــرشـــد إلــــى ضــــــرورة الالــــتــــزام بــتــعــهــداتٍ 
ــــي لــحــقــوق  ــدولـ ــ عــــديــــدة قـــبـــالـــة الـــنـــظـــام الـ
 

ّ
المــغــرب سيظل  

ّ
أن الإنــســان، والــتــي تعني 

 عفريت ما لم يفِ بها، وفق 
ّ

ملفه على كف
ــال الــســنــوات  ــة خــ ــة واضـــحـ ــدّيـ ــة جـ ــدولـ جـ
ــــاع  ـ

ّ
ــرء، بــعــد الاط ــ ــقــبــلــة. يــعــي المــ

ُ
ــتّ الم الـــسـ

 
ّ
عــلــى مــضــامــن الــتــقــريــر الــتــفــصــيــلــيــة، أن
ــعــات 

ّ
 عــلــى حــزمــة مــن الــتــطــل

ٌ
المــغــرب مُــقــبــل

ــقــبــلــة، بــل يظهر 
ُ
الــتــي ســتــمــيّــز ســنــواتــه الم

 عديداً من المبادرات السياسية 
ّ
بوضوح أن

والــحــقــوقــيــة الــتــي ســيــقــدم عليها الــنــظــام 
ــام لـــن تــنــفــصــل عن  ــ الــحــاكــم فـــي مُــقــبــل الأيـ
سياق الاستعداد لهذه التظاهرة العالمية. 
ــر لـــهـــذه  ــيـ ــتـــحـــضـ ــم الـ ــالــ ــعــ ولــــــــــذا، بـــــــــدأت مــ
المناسبة في الظهور في مستوى البنيات 
ــسّـــن شــيــئــا  ــتـــحـ الـــتـــحـــتـــيـــة، الآخــــــــذة فــــي الـ
مع  ينسجم  لا  بــطــيء  بإيقاع  وإن  فشيئاً، 
ــداد  حــجــم المــنــافــســة الــعــالمــيــة. وكـــذلـــك الإعــ
ــرة،  ــ ــدار تـــعـــديـــاتٍ عــلــى مـــدوّنـــة الأسـ ــ لإصــ

فايز أبو شمالة

ة يعني 
ّ
أيُّ وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غز

رغم  الإسرائيلي،  للجيش   
ً
قاسية  

ً
هزيمة

في  وتخريب  وتدمير  قتل  مــن  ألحقه  مــا 
 
ٌ
 إطــــاق الــنــار هــزيــمــة

ُ
ة، ووقــــف

ّ
ربــــوع غــــز

لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
راهــنــت عــلــى انــتــصــار مطلق عــلــى رجــال 
 فـــي أن تــتــهــرّب 

َ
ــة المـــقـــاومـــة. لــذلــك لا غـــرابـ

 الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن وقــــف إطـــاق 
ُ
الـــقـــيـــادة

 
ّ

 فـــي أن تــمــاطــل فـــي كــل
َ
ــة ــرابـ ــار، ولا غـ ــنـ الـ

ــداً مــن  ــزيــ ــطــــرح مــ ــات، وتــ ــفــــاوضــ جـــولـــة مــ
التعقيدات التفاوضية، هروباً من لحظة 
الحقيقة، وتهرّباً من مواجهة الارتــدادات 
المعنوية والحياتية على مجمل المجتمع 

الإسرائيلي.
 الــعــدو الإســرائــيــلــي أيَّ 

ّ
وطــالمــا لــم يــحــقــق

ة يسمح له بوقف إطلاق 
ّ
نصر في أرض غز

النار من دون انكسار، وطالما أعيته إرادة 
الميدانية،  المــواجــهــات  بمواصلة  المقاومة 
وطالما جسّد الشعب الفلسطيني معاني 
ــهــا... فــالــحــرب على 

ّ
الــصــمــود والــصــبــر كــل

ة قــــد تــــطــــول زمــــنــــا يـــتـــجـــاوز نـــتـــائـــجَ 
ّ
غـــــــز

سع مداها، 
ّ
الانتخابات الأميركية، وقد يت

الــقــرار  يصطدم  أن  إلــى  مجالها،  سع 
ّ
ويت

السياسي الإسرائيلي بصخرة المعطيات 
الخضوعَ  عليه  ستفرض  التي  العنيدة، 
 على 

َ
والنكوصَ عن اشتراطاته، والموافقة

وقــف إطــاق الــنــار، وإتــمــام صفقة تبادل 
ر 

ّ
ؤث

ُ
أســرى. ومــن هــذه المعطيات التي ست

في قرار القيادة الإسرائيلية:
أولًا، نجاح المقاومة الفلسطينية في نقل 
المعركة إلى داخل المدن الإسرائيلية، وهذا 
ــد المــعــطــيــات الــعــنــيــدة الــتــي ستفرض  أحـ
ــراءة  ــ  قـ

َ
ــلـــي إعــــــــادة ــيـ عـــلـــى الــــعــــدو الإســـرائـ

ــعــــة، وإعـــــــادة تــقــديــر  المــشــهــد بــعــيــون دامــ
المــوقــف مــن حــرب الإبـــادة التي يمارسها 
 
ّ
أن الإدراك  مــنــطــلــق  مـــن  ة، 

ّ
غــــــز أرض  فـــي 

والتفجير   ،
ّ
بالسن  

ّ
والــســن بالعين،  العين 

ــذٍ تـــصـــيـــر المـــراجـــعـــة  ــئــ ــتــ بـــالـــتـــفـــجـــيـــر، وقــ
والأيــديــولــوجــيــة  والسياسية  العسكرية 
الشاملة، ويصير وقف إطلاق النار، وتتمّ 

صفقة تبادل الأسرى.
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  نــجــاح  ثــانــيــا: 

ــدّ جــيــش الــعــدو  تــكــثــيــف الــتــفــجــيــرات ضــ
ــقـــاومـــة فـــي تــطــويــر  ة، ونـــجـــاح المـ

ّ
فـــي غــــــز

تكلفة  الــدفــاعــيــة، بحيث تمسي  قــدراتــهــا 
ة 

ّ
بــقــاء الجيش الإســرائــيــلــي فــي أرض غــز

أعلى بكثير من تكلفة وقف إطلاق النار، 
وهـــــذا الأمـــــر مـــنـــوط بــــالأيــــام والأســـابـــيـــع 
على  أخيراً  الشواهد  لت 

ّ
دل وقــد  القادمة، 

ــاء  ــقـ ــلـــى ارتـ ــقــــاومــــة، وعـ ــوّر قـــــــدرات المــ تــــطــ
فعلها الميداني إلى درجة نصب الكمائن 
ـــى 

ّ
ــــخ حـــت ــواريـ ــ ــــصـ ــة، وإطـــــــــاق الـ ــمــ ــ ــكَ ــحــ ــ

ُ
الم

 أبــيــب، رغــم مــرور 11 شهراً على 
ّ

على تــل
 
ٌ
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، وفـــي ذلـــك رســالــة الـ
ة 

ّ
غز  

ّ
بــأن الإسرائيلية  السياسية  للقيادة 

ة المفاجآت 
ّ
 لدى مقاومة غز

ّ
لن تنكسر، وأن

القتالية التي ستربك حسابات العدو.
الإسرائيلي  الهجوم  فــي  يكون  قــد  ثالثاً: 
 
ٌ
ــة الــغــربــيــة عــاقــة

ّ
عــلــى مـــدن شــمــال الــضــف

ة، فــالــعــدوان 
ّ
ــز ــ  بــمــا يـــجـــري فـــي غــ

ٌ
وثــيــقــة

الغربية  ة 
ّ
الضف شــمــال  على  الإســرائــيــلــي 

 وإرهــــابــــا عـــن الـــعـــدوان 
ً
 وحـــشـــيـــة

ّ
لا يـــقـــل

ة 
ّ
الضف القطاع، والعدوان على مدن  على 

سيتعرّض  وقراها  ومخيّماتها  الغربية 
المجتمع  مــن  والشجب  ــة  والإدانـ للانتقاد 
الـــدولـــي، ومـــن حــلــفــاء إســرائــيــل أنفسهم، 
ــه إســــرائــــيــــل مــن  ــ ــا تــــعــــرّضــــت لـ ــمّــ ــر مــ ــثــ أكــ
مارَس 

ُ
ة، بل ست

ّ
انتقادات للمحرقة في غز

الـــضـــغـــوط عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن حــلــفــائــهــا 
ــرّبــــن فــــي أوروبـــــــــا، وســيــطــالــبــونــهــا  ــقــ ــ

ُ
الم

ة الغربية فوراً، 
ّ
بوقف عدوانها على الضف

 وقـــف إطـــاق 
ّ
ة فـــي خـــط

ّ
وهــنــا تــدخــل غــــز

 
َ
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة فكرة الــنــار لتطرح 
ها، 

ّ
وقـــف إطـــاق الــنــار عــلــى الــجــبــهــات كل

ة الغربية ولبنان واليمن، 
ّ
ة والضف

ّ
في غز

وقــف إطــاق نــار شامل، وفــي ذلــك مخرجٌ 
ة، وفـــي ذلــك 

ّ
لإســرائــيــل مـــن مــســتــنــقــع غـــــز

 فـــي لــجــم المــقــاومــة 
ٌ
 إســرائــيــلــيــة

ٌ
مــصــلــحــة

ة الغربية. 
ّ
الفلسطينية في الضف

ــة بـــمـــثـــل هـــذه  ــاومــ ــقــ هــــل تـــقـــبـــل قــــيــــادة المــ
ــــذه الــســطــور  ــكّ كـــاتـــب هـ الـــصـــفـــقـــة؟... يـــشـ
ـــت الـــقـــدس فـــي بـــؤرة 

ّ
فـــي ذلـــــك، طـــالمـــا ظـــل

 غول 
ّ

الاستهداف الصهيوني، وطالما ظل
الغربية،  الضفة  لحم  ينهش  الاستيطان 
ويمضغ أمن الفلسطينيين واستقرارهم. 
)كاتب فلسطيني(

 
ّ

ــــه لــيــس كـــذلـــك، فــتــرامــب لا يــقــل
ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ــز ــ غـ

 عن بايدن وهاريس، وهو 
ً
ســوءاً ووحشية

داعم بجنون ومن دون ضوابط لإسرائيل، 
دع عــنــك خــطــورتــه عــلــى الــعــرب والمسلمين 

الأميركيين أنفسهم. 
في مواجهة هذه المعضلة، يبحث النشطاء 
الــعــرب والمــســلــمــون الأمــيــركــيــون )لا يشمل 
ــــؤلاء المــســلــمــن مــــن الــــســــود الأمــيــركــيــن  هــ
ح 

ّ
ــهــم تــاريــخــيــا للمرش

ّ
والــذيــن يــصــوّت جُــل

أيّــا  الــخــيــارات، لكن  الديمقراطي( عــدداً مــن 
تداعيات  دون  من  أو  مثالياً  يبدو  لا  منها 
ســيــاســيــة وأخــاقــيــة عــلــى الـــســـواء. تنطلق 
الــعــرب  لغالبية  بالنسبة  ــهــا 

ّ
كــل الــخــيــارات 

 
ٌّ
خط لــتــرامــب  التصويت   

ّ
أن مــن  والمسلمين 

أحمرُ وليس خياراً قائماً. لكن، هذا لا يعني 
 أقلية منهم لن تفعل ذلك، كما حصل عام 

ّ
أن

حِرصاً  ــبــدي 
ُ
ت تــرامــب   حملة 

ّ
أن كما   .2016

كبيراً على جــذب بعض الأصـــوات العربية 
والمسلمة لمعسكرها، وتحديداً في الولايات 
الــتــرجــيــحــيــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــيــشــيــغــان، 
بالإضافة إلى ولايات بنسلفانيا وجورجيا 
ومينيسوتا ووسكنسن ونورث كارولينا، 
 إبعادهم عن معسكر هاريس. 

ّ
أو على الأقل

ــنــت   حــمــلــة تـــرامـــب عــيَّ
ّ
ــإن ــ ولــتــحــقــيــق ذلــــك فـ

مــنــسّــقــن لــلــتــواصــل مــع الــعــرب والمسلمين 
تافيني،  ابنته  بينهم زوج  الأميركيين، من 
مــســعــد بـــولـــس، لــبــنــانــيّ الأصــــــل. وتـــراهـــن 
 إقــنــاعَ عــددٍ كبيرٍ من 

ّ
حملة تــرامــب على أن

الولايات  في  الأميركيين  والمسلمين  العرب 
الــتــرجــيــحــيــة بـــعـــدم الــتــصــويــت لــهــاريــس، 
بايدن  إدارة  دعــم  على خلفية غضبهم من 

يــحــمــل تــأشــيــرات دراســـيـــة مــنــهــم، وحــديــث 
مات 

ّ
إغــاق منظ بعض مساعديه عن نيته 

عربية وإسلامية أميركية. ويقول أصحاب 
ة متعاطفين مع قضايانا   ثمَّ

ّ
الــرأي إن هــذا 

في الحزب الديمقراطي يمكن العمل معهم 
والضغط من خلالهم على هاريس في حال 
 فــي مــقــابــل الجمهوريين 

ً
أصــبــحــت رئــيــســة

الذين لا يوجد لنا بينهم حلفاء حقيقيون 
ه يتجاهل 

ّ
رون. مشكلة هذا الخيار أن

ّ
ومُؤث

)من  والمسلمين  الــعــرب  المصوّتين  أغلب   
ّ
أن

غير السود الأميركيين( لن يتجاوبوا، على 
الأغلب، معه على أسس أخلاقية وضميرية.

ثانياً، معاقبة الديمقراطيين في الانتخابات 
الرئاسية )بمعنى عدم التصويت لهاريس 
ح رئاسي 

ّ
والتصويت كغير ملتزم أو لمرش

ـــحـــيـــهـــم فــي 
ّ

ــــع الـــتـــصـــويـــت لمـــرش ثـــــالـــــث(، مـ
بحيث  والــولائــيــة،  التشريعية  الانتخابات 
فاز   في حــال 

ٌ
 منقسمة

ٌ
تكون هناك حكومة

في  الديمقراطيون  وفــاز  بالرئاسة،  ترامب 
تـــحـــديـــداً. حينها،  الــكــونــغــرس  انــتــخــابــات 
ــذا الـــــرأي، يمكن  حــســب مــنــطــق أصـــحـــاب هـ
ــذاء الــعــرب  ــ ــدرة تـــرامـــب عــلــى إيـ الـــحـــدُّ مـــن قــ
الكونغرس   

ّ
أن ذلــك  الأميركيين،  والمسلمين 

لــيــس تــحــت ســيــطــرتــه، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
يمكن لجم قــدرتــه على دعــم إســرائــيــل بعد 
ة ثمناً دفعوه   ثمَّ

ّ
أن يفهم الديمقراطيون أن

والمسلمين  العرب  أصــوات  إهمالهم  بسبب 
الأمـــيـــركـــيـــن. رغــــم مـــا فـــي هــــذا الــخــيــار من 
ق. 

ّ
التحق غير مضمون  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إل إيــجــابــيــات، 

 أغلب المصوّتين سيواجهون 
ّ
من ناحية، فإن

ــويـــت  ــتـــصـ  فــــــي الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــن الـ
ً
ــة ــلــ مــــشــــكــ

حين 
ّ

المرش من  لغيره  والتصويت  للرئيس 
ــــي الـــبـــطـــاقـــة  ــــن فـ ــيـ ــ ــــولائـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــن والـ
نفسها. أيضاً، في حــال نجاح هاريس من 
 هذا قد 

ّ
دون الصوتين العربي والمسلم فإن

يُضعف قدرتهم على التأثير داخل الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــمّــهــم 
حدة. 

ّ
المت الــولايــات  فــي  بوجودهم  وترتبط 

 
ّ
ــرّاء ذلـــك، فــإن أمّـــا فــي حــال نــجــاح تــرامــب جـ

هذا سيعني أربعَ سنواتٍ عجافٍ لهم تحت 
 عـــن مـــزيـــد مـــن الانــحــيــاز 

ً
ــه، فـــضـــا ــتـ رئـــاسـ

الأعمى لإسرائيل. دع عنك هنا إمكانية أن 
»حركة  بـ يُعرَف  ما  في  لهم  يلومهم حلفاء 
التسبب بنجاح  الاجتماعية« على  العدالة 
ر أحداً من الاستهداف.

ّ
بترامب الذي لن يُوف

ــح رئــاســي ثــالــث، 
ّ

ثــالــثــا، الــتــصــويــت لمــرش
وعــــــدم الـــتـــوصـــيـــة بـــالـــتـــصـــويـــت لــجــمــيــع 
عقاباً  وولائــيــا،  تشريعياً  الديمقراطيين، 
لمــن وقــفــوا مــع إســرائــيــل مــنــهــم، وتــحــمّــل 
أربـــع ســنــوات مــن الضغط والاســتــهــداف 
إذا نجح ترامب جــرّاء ذلــك، في مقابل أن 
يـــدرك الــديــمــقــراطــيــون خطأهم ويُــغــيّــروا 
سياساتهم في الانتخابات النصفية عام 
بــعــد ذلـــك عـــام 2028.  2026، والــرئــاســيــة 
 هذا الخيار يحمل مخاطر الخيار 

ّ
 أن

ّ
إل

الــثــانــي ذاتــهــا إن أصــبــح تــرامــب رئيساً، 
مجلسيّ  في   

ً
أغلبية الجمهوريون  وكــان 

النواب والشيوخ.
رئاسياً،  مــلــتــزم«  »غــيــر  التصويت  رابــعــا، 
ــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــن خـــــســـــارة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتـ
 
ّ
 أن

ّ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن حــدثــت. إل

هــــذا الـــخـــيـــار يــحــمــل مــخــاطــر الــخــيــاريــن 
الثاني والثالث ذاتها.

بــاخــتــصــار، لا يــوجــد خــيــار ذهــبــي للعرب 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  والمـــســـلـــمـــن الأمــــيــــركــــيــــن فـ
ــى يــكــون لأصــواتــهــم 

ّ
نــوفــمــبــر المــقــبــلــة، وحــت

ــب أن تــكــون نتيجة 
ّ
 هــــذا يــتــطــل

ّ
تــأثــيــر فــــإن

 جــــدّاً. وفـــي الأحــــوال 
ً
الانــتــخــابــات مــتــقــاربــة

 المـــحـــاذيـــر الـــتـــي يــواجــهــونــهــا 
ّ
ــا، فــــــإن ـــهـ

ّ
ــل كـ

هم 
ّ
أكــثــر مــن الــفــرص المــتــاحــة، ومــع ذلــك فإن

ها.
ّ
مطالبون بالموازنة بين خيارات سيئة كل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــمــــاس«.  لا نــحــتــاج لــتــرشــيــح »نــوبــل«  »حــ
 يوم ونتابع 

ّ
لنذكر هؤلاء الصحافيين كل

نــتــاجــهــم الــصــحــافــي أو تــغــريــداتــهــم. من 
دون عيونهم )وأجسادهم( لم نكن لنعرف 
ة، ولا تحوّل 

ّ
حجم المقتلة المتواصلة في غز

لم  ممّن  القطاع  أهــالــي  مــن  الباقية  البقية 
لــلــتــشــرّد. لا نــعــرف كثيراً  ة  مـــادَّ يقتل بعد 
آلــيــات صــمــودهــم. كيف يعملون؟ هل  عــن 
بأيّ  عون 

ّ
يتمت هل  ينامون؟  أيــن  يأكلون؟ 

شــكــل مــن أشــكــال الــحــمــايــة؟ كــيــف ينقلون 
الحدث وهم جزء منه؟ كيف يتعاملون مع 
فــقــدان زمــائــهــم وهــو بــات خــبــراً ينقلونه 
المــوت،  ؟ هل يخشون   روتينيٌّ

ٌ
ــه عمل

ّ
وكــأن

ــيـــف يــتــعــامــلــون مــــع احـــتـــمـــالاتـــه وهـــو  وكـ
أمـــر مُـــرجّـــح؟ كــيــف يــتــعــامــلــون مــع صدمة 
التغطية اليومية لمقتل زملائهم وأفرادٍ من 

عائلاتهم؟ ماذا بعد؟   
ــعــــدد غـــيـــر المــســبــوق  ــذا الــ ــ ــم يـــثـــر قـــتـــل هـ لــ
ة أيَّ صــدمــةٍ في 

ّ
غـــز فــي  مــن الصحافيين 

العالمية سوى بيانات  مجتمع الصحافة 
ـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة. بـــات 

ّ
اعــــتــــراض مــــن مـــنـــظ

قتلهم أمراً عادياً لا يعدو أحياناً أن يكون 
العربي.  الإعـــام  فــي بعض  خبراً صغيراً 
 يوم. في آخر 

ّ
أخبار استهدافهم تأتينا كل

حصيلة، قتل الصحافي إبراهيم محارب 
 
ً
استهدف مجموعة إسرائيلي  في قصف 

مـــن الــصــحــافــيــن فـــي خــانــيــونــس، وعــثــر 
عــلــى جــثــتــه بــعــد فــقــدانــه. فــي مــوقــعــه في 
إنستغرام، يحمّل إبراهيم صورَ زملاءٍ له 
ه يستعدّ 

ّ
قضوا في قصف إسرائيلي وكأن

يرفعها   
ً
صـــورة ليصبح  بــهــم،  للالتحاق 

ــى لا تغيب ذكــــراه. شاهدنا 
ّ
 لــه حــت

ٌ
زمــيــل

الــقــدومــي وهي  الصحافية سلمى  صـــورَ 
اص في 

ّ
ل بعد إصابتها برصاصة قن

َ
نق

ُ
ت

الظهر، شاهدنا رعــب الاقــتــراب من الموت 
ــم الإصـــابـــة، فـــي حـــن تــنــقــل كــامــيــرات  وألــ
ــالــة لحظات الــصــدمــة التي 

ّ
الــهــواتــف الــنــق

 
ّ

ــران عــلــى الأقـــل ــ عــاشــتــهــا. صــحــافــيــان آخـ
ــوّر الــصــحــافــي  ــ ــــصـ ــراً، هـــمـــا المـ ــ ــيـ ــ ـــتـــا أخـ

ُ
ق

حسام منال الدبكي، وقد قتل مع عائلته 
ــازي، والمــــصــــوّر  ــ ــعــ ــ ــيّـــم المــ فــــي قــــصــــفٍ لمـــخـ

تــنــســجــم وســـقـــف الــتــعــهــدات الـــــــواردة في 
الزوجات  بالنسبة لحقوق  التقرير، سواء 
والمــــرأة عــمــومــا، وبالنسبة لــأطــفــال. وفي 
ــا، يمكن  ــتــــعــــدادات أيـــضـ ــذه الاســ ســـيـــاق هــ
التي  أخــيــراً،  ــفـــاءات  الإعـ  

َ
سلسلة نفهم  أن 

الــرأي  طــلِــق عــديــد مــن سجناء 
ُ
أ بموجبها 

ــيّـــرات إيــجــابــيــة  والـــصـــحـــافـــيـــن، وهــــي تـــغـ
وجزء من التوصيات التي كان قد أوصى 
ــيــة ســابــقــة. 

ّ
بــهــا المــجــلــس فــي تــقــاريــر مــحــل

ــات تحلية 
ّ
إنــشــاء مــحــط مــن دون أن نغفل 

ة مع برمجة إنجاز 
ّ
المياه )بلغت  14 محط

المياه  لأزمـــة  استجابة  أخـــرى(،  ة 
ّ
22 محط

المــصــاحــبــة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ومــوجــة 
الـــجـــفـــاف المــتــتــالــيــة الـــتـــي ضـــربـــت المــغــرب 
ــاء...   فــي المــ

ّ
)أنــظــر مـــذكّـــرة المــجــلــس »الـــحـــق

المائي بالمغرب«،  مداخل لمواجهة الإجهاد 
أكتوبر/ تشرين الأول 2022(. 

ليس  البلد   
ّ
أن ها 

ّ
كل الأمـــور  هــذه  تــبــنّ  إذاً، 

 الانـــــدمـــــاج أكـــثـــر فــي 
ّ

ــه مــــن خـــيـــار إل ــامــ أمــ
المــنــظــومــة الـــعـــالمـــيـــة، حــقــوقــيــا وســيــاســيــا، 
وهي الصيغة التي اصطلح عليها التقرير 
بـــعـــبـــارة »مـــصـــادقـــة المــــغــــرب عـــلـــى الــعــديــد 
 ،

ً
ــقــة، مــثــا

ّ
ــيــــة«، المــتــعــل ــقـــوانـــن الــــدولــ مـــن الـ

المنازل وشروطه،  بحقوق تشغيل عاملات 
بالجرائم  العسكرية  المحاكم  واختصاص 
ــي زمـــن  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، أو تـــلـــك المـــرتـــكـــبـــة فـ
الــحــرب، وحــقــوق الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
ــــجــــار بــالــبــشــر، وقـــانـــون 

ّ
وقــــانــــون مــنــع الات

ــراف  ــتــ مــكــافــحــة الــعــنــف ضــــدّ المـــــــرأة، والاعــ
، والمبادرة الوطنية 

ً
 رسمية

ً
بالأمازيغية لغة

لــلــتــنــمــيــة الــــبــــشــــريــــة، ومــــــبــــــادرة مــكــافــحــة 
الــفــقــر والــهــشــاشــة، وســيــاســة الــهــجــرة غير 
النظامية، وإصلاح المؤسّسات المالية... إلخ. 
ــهــا، وغــيــرهــا، جــوانــبٌ 

ّ
هـــذه الإصـــاحـــات كــل

ــــذ الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى عـــاتـــقـــه الـــتـــنـــويـــه بــهــا،  أخـ
المغرب،   

ّ
ملف ــقــوّي 

ُ
ت مكتسباتٍ  واعتبارها 

ه فــي المقابل دعــا إلــى إعـــادة النظر في 
ّ
لكن

ــات الــحــسّــاســة الأخـــرى، 
ّ
مجموعة مــن المــلــف

عالمياً،  قوية  حقوقية  بمكانة  تحظى  التي 
ــاء عــقــوبــة الإعـــــــدام، إلــــى جــانــب  ــغـ أوّلــــهــــا إلـ
إلــغــاء تــجــريــم الــعــاقــات الــرضــائــيــة خــارج 
ــــى تــجــريــم  ــــوة إلـ ــدعـ ــ مـــؤسّـــســـة الـــــــــزواج، والـ
الاغــتــصــاب الـــزوجـــي، ومـــزيـــد مـــن المــطــالــب 
التي  الأســـرة،  بمدوّنة  الخاصّة  التعديلية 
 عدم إحداث 

ّ
 المجلس يرى أن

ّ
من الواضح أن

تعديلات بخصوصها سيفقد هذه المدوّنة 
إلــغــاء  بـــالأخـــص مــســألــة  الـــدولـــيـــة،  قيمتها 
المادة 20 من مدوّنة الأسرة الخاصّة بزواج 
اعتبره   18، وإلغاء ما 

ّ
القاصرات دون ســن

الــتــقــريــر أحـــكـــامـــا تــمــيــيــزيــة ضــــدّ الــنــســاء، 
وضـــمـــان المــــســــاواة فـــي مــســائــل الــحــضــانــة 
والأطفال والممتلكات والميراث، وكذلك إلغاء 
القوانين التمييزية تجاه الأمّهات العازبات 
والأطفال المولودين خارج مؤسّسة الزواج.

ــقــــوق المـــدنـــيـــة  هــــــــذا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــ
والــســيــاســيــة الـــعـــامّـــة أو تــلــك المــطــبّــقــة في 
الأحداث الرياضية الكبرى، من قبيل حقوق 
العمّال، عبوراً إلى مسألة التمييز الرقمي، 
والـــتـــي تـــمـــسّ نــقــاطــا حـــسّـــاســـة بــالــنــســبــة 
للمجتمعات المسلمة، كحقوق المثليين، إلى 
بالإقامة  قة 

ّ
المتعل الأجــانــب  حــقــوق  جــانــب 

اعتماد  عــدم  التقرير  وينتقد  والتجنيس. 
 
َ
ة

ّ
وخط  

ً
واضــحــة  

ً
استراتيجية بعد  المــغــرب 

ــةٍ لمــعــالــجــة قـــضـــايـــا حــقــوق  ــ ــــدروسـ ــلٍ مـ ــمـ عـ
الإنـــســـان، وهـــي المــســألــة المــطــلــوبــة بإلحاح 
العالم.  بالأخصّ في سياق الإعــداد لكأس 
ــي بـــيـــئـــة نــظــيــفــة  ــ  فـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ ومـــنـــهـــا أيــــضــــا الـ

ــة، ارتـــبـــاطـــا بـــتـــحـــدّيـــات تـــوافـــد  ــدامـ ــتـ ومـــسـ

ة، قد يُساهم 
ّ
جرائم إسرائيل في قطاع غــز

التي  الرئاسية  الانتخابات  خسارتها  فــي 
 
ٌ
ها متقاربة

ّ
تشير استطلاعات الرأي إلى أن

ــحــن 
ّ

ــــة ســــوابــــق لـــخـــســـارة مــرش جـــــــدّاً. وثــــمَّ
ديمقراطيين بسبب عدم حماسة قاعدتهم 
مــع هيلاري  كما حصل  وذلــك  الانتخابية، 
 
ّ
أن رغـــم  تـــرامـــب،  أمــــام  عـــام 2016  كلينتون 

استطلاعات الرأي حينها كانت تتنبأ بفوزٍ 
ساحقٍ لها. في حين خسر نائب الرئيس آل 
ح الجمهوري جورج بوش 

ّ
غور أمام المرش

الابــــن، عـــام 2000، بــســبــب بــضــع مــئــات من 
الأصوات في ولاية فلوريدا، وكان الصوت 

المسلم حاسماً فيها.   
ــيــــارات الـــتـــي يــجــري  يــمــكــن تــلــخــيــص الــــخــ
المـــــوس«  ــلــــع  »بــ أولًا،  ــة:  ــ ــعـ ــ أربـ فــــي  بــحــثــهــا 
والتصويت لهاريس وللحزب الديمقراطي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
ل في ترامب 

ّ
 البديل المتمث

ّ
والولائية، ذلك أن

والجمهوريين أشدّ تأييداً لإسرائيل ودعماً 
 أن ترامب سيكون بذات 

ّ
لها، أو على الأقــل

ــدن لـــجـــرائـــم إســرائــيــل  ــايـ ســــوء وانـــحـــيـــاز بـ
وعــدوانــهــا. بــعــد آخـــر يشير إلــيــه أصــحــاب 
له 

ّ
الــذي يمث ل فــي الخطر 

ّ
الـــرأي، يتمث هــذا 

ترامب والجمهوريون على الوجود العربي 
حدة، خصوصاً 

ّ
والإسلامي في الولايات المت

في ضوء تهديدات الرئيس السابق العلنية 
العمل بحظر دخــول مواطني دول  لإعـــادة 
ــحــدة، كما 

ّ
عــربــيــة وإســامــيــة الـــولايـــات المــت

، عــن تــهــديــده بقطع 
ً
فعل عــام 2017. فــضــا

المنح عن طلاب الجامعات الأميركية الذين 
ــاد من  ــعـ يــتــظــاهــرون دعــمــا لــفــلــســطــن، وإبـ

الــصــحــافــي حـــمـــزة مـــرتـــضـــى، الـــــذي قتل 
ــريــــن فــــي قـــصـــف إحــــــدى المــــــدارس  مــــع آخــ
ة. ربّــمــا أيــضــا غــيــرهــم سيُقتلون 

ّ
فــي غــــز

ــن الــصــعــب  قـــبـــل نـــشـــر هـــــذه الــــســــطــــور. مــ
إحصاء أعداد القتلى الصحافيين لتباين 
ـــى كــتــابــة هــــذه الــســطــور 

ّ
الــحــصــيــلــة. حـــت

على  إعلامياً   
ً
وعــامــا صحافياً   116 قتل 

، بعضهم اعترفت إسرائيل بقتلهم، 
ّ

الأقــل
بــحــســب لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن، في 
 الــرقــم فــاق 

ّ
حــن تــقــول مــصــادر أخـــرى إن

.
ً
170 ضحية

ـــيـــون، أو من 
ّ
ــوّل الــصــحــافــيــون المـــحـــل تـــحـ

ة، أبــطــالًا مــن دون أن 
ّ
ــز ى منهم فــي غـ

ّ
تبق

ــرّس ترشيح  يــقــصــدوا أداء هـــذا الــــدور. كـ
ة، التي  لجنة نوبل لأربعةٍ منهم هذه الهُويَّ
يحملونها بفخر كما يحملون معاناتهم 
ـــرون عــنــهــا فـــي تــغــريــداتــهــم، وكـــأن  ويُـــعـــبِّ
هــذه الــتــغــريــدات بــاتــت الــعــاقــة الوحيدة 
( مع العالم الخارجي، حيث 

ً
)ولو وهمية

تــقــول هند  أخـــرى طبيعية ممكنة.  حــيــاة 
الله  »يــا  تغريدات:  في سلسلة  الخضري 
 ... فقلبي؟  اللي  هالوجع  بكل  أروح  ويــن 

خايفة أنام أصحى على كارثة«. 
)أستاذة جامعية في لندن(

ــدان  ــلـ ــبـ ــو الـ ــم نـــحـ ــهـ ــدانـ ــلـ ــعـــن مــــن بـ ــجّـ المـــشـ
المــضــيــفــة لــكــأس الــعــالــم، الــتــي مـــن شأنها 
الــتــســبّــب فـــي انــبــعــاثــات تــزيــد مــســتــويــات 
ــراري، وتـــأثـــيـــرات إنــشــاء  ــ ــحـ ــ ــبـــاس الـ ــتـ الاحـ
 رياضيةٍ جديدةٍ، بالإضافة 

َ
ملاعبَ ومرافق

إلــــى تــحــســن وضــــع المــهــاجــريــن ومنحهم 
حقوقهم في تكوين نقابات وجمعيات. 

نــاحــظ، قضايا حقوقية  ــهــا، كما 
ّ
كــل هــذه 

ملحّة لا تقبل التسويف والمناورة، ستضع 
المــغــرب بــلــداً مضيفاً عــلــى المــحــك، ولــهــذا، 
ــدّ لـــه مـــن الــتــفــكــيــر فـــي صــيــغــة واقــعــيــة  لا بـ
وجـــدّيـــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
عقباتٍ وتحدّياتٍ ليست بالهيّنة، فتوفير 
تحتية  بنية  بإعداد  الخاص  المالي  الدعم 
العالمية،  الــتــظــاهــرة  هـــذه  وحــجــم  تنسجم 
 جــدّ حــرجــةٍ فــي مثل هــذه الظروف 

ٌ
مسألة

الحقوقي  البعد  أمّا  الصعبة،  الاقتصادية 
ــــرأي والــحــرّيــات  المــرتــبــط بــالــتــعــبــيــر عـــن الـ
العامّة فهو أيضاً من المشاكل التي لا يزال 
ح في مسألة التعاطي 

ّ
النظام المغربي يترن

مــعــهــا، والـــتـــي لــطــالمــا جــعــلــهــا شــكــلــيــة لا 
يراد لها تجاوز المرحلة »الانتقالية«، لذا، 
إفــراغ السجون  ففعلية الإصــاح تقتضي 
من بقيّة المعتقلين )معتقلي حراك الريف(، 
وفــــتــــح المـــــجـــــال مُـــــــجـــــــدّداً أمــــــــام الـــصـــحـــف 
والجمعيات  ــة، 

ّ
المــســتــقــل ــام  الإعــ ووســـائـــل 

للوجود  الــدولــيــة،  ــمــات 
ّ
والمــنــظ الحقوقية، 

والمشاركة  والانتقاد،  والحكامة  والتعبير 
في صناعة هذا الحدث ونجاحه. 

ــــزم  ــــجـ ــن الـ ــكــ ــمــ ــة كـــــــبـــــــرى، لا يــ ــ ــرصــ ــ هـــــــي فــ
استغلالها  في  المغرب  نجاح  بمستويات 
لــزحــزحــة واقــعــه الاقــتــصــادي والسياسي 
يمكننا  لا  كــمــا  والـــتـــنـــمـــوي،  والـــحـــقـــوقـــي 
التكهّن بمستويات الأثر المؤسّساتي الذي 
أهمّيته  نـــدرك جــيّــداً  الـــذي   

ّ
لــكــن فه، 

ّ
ستخل

البرتغال  قبيل  مــن  مــع دول  الانــخــراط   
ّ
أن

م 
ّ
وإسبانيا مسألة تعني الاستفادة والتعل

الــبــاد على مــرآة  والمــشــاركــة، وتعني فتح 
 التعهّد بمزيد من الالتزامات 

ّ
العالم، كما أن

يعني  الآخر  والمؤسّساتية، هو  الحقوقية 
 

ّ
التقدّم خطوات لا يمكن التراجع عنها، وإل

 العواقب. 
َ
 نتيجة ذلك ستكون معلومة

ّ
فإن

 القدرَ قد يلعب لصالح الشعب 
ّ
وأخيراً، فإن

الشهري  دخله  تطوّر  في  الــراغــب  المغربي 
ونمط عيشه ومدنه ومؤسّساته ومرافقه 
ــــور ســيــكــشــف الــــواقــــع  ـــهـــا صــ

ّ
ــل ــة، كـ ــامــ ــعــ الــ

قبلة.  
ُ
حقيقتها في السنوات الم

)كاتب مغربي(

الانتخابات الأميركية معضلة الصوتين العربي والمسلم في 

نوبل للشجعان

المغرب ومحكّ »فيفا« 
الحقوقي والتنموي

نصرٌ أو هزيمةٌ في غزةّ 
والضفّة الغربية معاً

يواجه العرب 
والمسلمون في 

انتخابات نوفمبر 
الأميركية محاذير أكثر 

من الفرص المتاحة، 
وهم مطالبون 

بالموازنة بين خيارات 
سيئة كلهّا

لم يثر قتل عدد 
غير مسبوق من 
الصحافيين في 

غزّة أيَّ صدمة في 
مجتمع الصحافة 

العالمية

عديدٌ من المبادرات 
السياسية والحقوقية 

التي سيقدم عليها 
النظام الحاكم في 

مُقبل الأيام لن تنفصل 
عن سياق الاستعداد 

لهذه التظاهرة 
العالمية

آراء

معن البياري

اجتمع رئيس وزراء لبنان الأسبق، سليم الحص )94 عاما(، والمؤسّس في حركة 
فــاروق  عــقــوداً،  الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
منظ فــي  السياسية  الــدائــرة  رئــيــس  فتح 

تفصل  ثلاثة  أياما  أن  وفــي  الله،  رحمهما  يا، 
ّ
توف أنهما  في  عــامــا(،   93( القدّومي 

بين وفاة كل منهما، وفي أنهما قريبان جدّاً في عمريْهما. غير أن الجامع بينهما، 
الأدْعى إلى الالتفات إليه، ما وُصفا بها من مناقب كانا عليها، وأبرزُها عروبيّتهما 
صرتهما المقاومة، وكذا نظافة اليد ونزاهتهما 

ُ
ومبدئيّتهما في معاداة إسرائيل ون

الناعون الكثر على كثيرٍ مما أقاما عليه من شمائل، لم  في غير شــأن. وقد جاء 
يكن الإتيان عليها من التزيّد المعهود في المراثي وإنشائيات الفقد، وإنما تأشيراً 
وقد  والفلسطيني.  اللبناني  العام،  عملهما  في  الرجلان  به  ى 

ّ
تحل ما  إلى  حقيقيّاً 

»خيانة«  رآه  الــذي  أوسلو،  اتفاق  مناوأته  القدّومي على  فــاروق  الحديث عن  ز 
ّ
ترك

مة التحرير، فآثر البقاء في الخارج )تونس وعمّان(، 
ّ
للمبادئ التي قامت عليها منظ

الفلسطينية،  القيادات  فعلت  ما  غير  على  الفلسطينية،  الأراضـــي  إلــى  يدخل  فلم 
 ناهضت الاتفاق المذكور. أما بشأن الرئيس 

ٌ
ه فعالياتٌ نضالية

ْ
وعلى غير ما سلكت

الحص، فذهب الحديث الأوسع عن شخصِه المحترم إلى مناوأته الفساد في بلده، 
 في بلده، ولبنانيّته التي لم 

ٍّ
وزُهــده الشخصي، وثباته على مبدئيّته في غير ملف

ــة فــي صــورةٍ 
ّ
الــدق يُلحظ فيها أيّ نــزوع طائفي، وصلابته فــي غير مــوقــف، وعــدم 

رد في هذا كله 
َ
ذاعت عنه أنه كان من حلفاء سورية في لبنان. وفي الوُسع أن يُستط

هم غالوا من جعلوه من أيقونات لبنان النادرة، وسمّوه 
ّ
بشأن هذا الرجل الذي لا أظن

أن  الكبيرين  الفقيدين  بين  المماثلة  مسألة  في   
ً
استرسالا وليس  لبنان«.  »ضمير 

يُشار إلى أنهما اجتمعا أيضا في أنهما انسحبا في السنوات الأخيرة، منذ عقدين 
أو أكثر قليلا، من الحضور السياسي بمعناه العام، لمفاعيل عديدة، ليس منها فقط 
الشيخوخة وعللها، وإيثار كثيرين ممن يتقدّمون في السنّ الانزواء إلى أنفسهم، 
والبعد عن الإطلالات الإعلامية والاجتماعية، إلا أن الحص كان واضحاً في قولته، 
النواب في  انتخابية لمجلس  بعد خيبةٍ مشهودةٍ أصابته من استهدافه في حــربٍ 
بلده، في العام 2000، إنه يبتعد عن الشأن السياسي وليس عن الشأن الوطني، وهو 
الرجل في غير مستجدّ بشأن لبنان وفلسطين   عليه في مواقف أشهرها 

ّ
ما دل

صادف للقدّومي، في سنوات عزلته واعتزاله )وتهميش 
ُ
وغيرهما. وفي المقابل، لم ن

نفسه وتهميش الآخرين له( أيّ مواقف معلنةٍ في أيّ شأن، ذات قيمة، يساهم بها 
في إغناء الجدل الفلسطيني الواسع. 

ر منازعته أياماً مع محمود عبّاس على خلافة ياسر عرفات، وكان 
ّ
وبالكاد نتذك

من  المــتــاح  فــي  يقيم  أن  على  »مبدئيّته«  قـــدّم  الـــذي  فهو  للاستهجان،  مثيرا  هــذا 
السياسية  »الــطــهــارة«  أن  كما  تماما  رئيساً.  أن يصير  لــه  كــان  فكيف  فلسطين، 
، في اعتقاد صاحب هذه الكلمات، لإسناد موقفٍ ذي شحنةٍ وعظية، 

ً
ليست كافية

أشهره الراحل المحترم في رفضه الخلاف بين حركتي فتح وحماس. ثم فاجأنا 
عــبّــاس )ومحمّد  تـــورّط محمود  تثبت   

ً
فــي 2009 عمّا سمّاها وثيقة إعــانــه  فــي 

دحلان( في قتل عرفات، ولم يستطع أن يكون مقنعاً في هذا، وسرعان ما احتواه 
ا استجد الربيع العربي، وجدْنا القدّومي، وهو 

ّ
ه اعتذر؟(. ولم

ّ
عبّاس وأرضاه )أظن

ار 
ّ

ه، ثم يهنئ بش
ُ

البعثي العتيق قبيل مشاركته في تأسيس حركة فتح، يناهض
الأسد لفوزه في »انتخابات« 2014. للمفارقة، باستثناء دوره المهم في اتصالاته 
ثم  الناصر  عبد  )مــع  التحرير  مة 

ّ
منظ ثم  فتح  قيام حركة  مع  رة 

ّ
المبك السياسية 

السادات ومع حافظ الأسد والسوفييت(، لا تقع على فاروق القدّومي سياسياً ذا 
لون ما، في عقود طالت بعد ذاك. ولا أظنّ الاكتفاء بالمبدئية والجذرية والعروبيّة 
يُسعف، وحده، في تسمية أصحابه رجال سياسة، سيّما إذا »تطعّم« هذا بمثل 
التهئنة للأسد الابــن. على غير هذا الحال، وعلى مسافة أنضج وأوزن، كان  تلك 
 سياسةٍ، مبدئيّاً وذا حضور، منذ اختلف مع الرجل 

َ
حضور سليم الحص، رجل

الذي جاء به إلى السياسة، إلياس سركيس، ثم مع إميل لحّود، ثم خصوماته مع 
رفيق الحريري ... ثم ما كتبه وقاله وأعلنه في غير مسألة.

عائشة بلحاج

»والله سلام يا سلاحي«، خلال  أغنية  لتسجّل  الميكروفون،  أمــام  أمّ كلثوم  وقفت 
حرب 1967، ووصل إليها إنذارٌ بإمكانية قصف إسرائيل مركز الإذاعة والتلفزيون. 
صف المبنى، أو هكذا يُــروَى. لم تكن 

ُ
ى لو ق

ّ
ها أصرّت على إتمام التسجيل حت

ّ
لكن

ت بها أمّ كلثوم في الحرب، بل لها أغانٍ كثيرة منها »راجعين 
ّ
المرّة الوحيدة التي غن

فرطة، رافقت 
ُ
الم ــا فدائيون«. لكنّ هذه الأغاني، رغم حماستها 

ّ
السّلاح«، و»إن بقوة 

يت أمّ كلثوم في 1974 ولم تغن لحرب 
ّ
صر. ولسُخرية المصائر، توف

ّ
الهزيمة لا الن

ى لو فعلت، لسنا واثقين من نجاح الأغنية. 
ّ
ها عايشت الانتصار. وحت

ّ
73، رغم أن

 من أغاني الهزيمة؛ أو بالأحرى 
ً
 شهرة

ّ
فبشكلٍ ما تميل أغاني الانتصار لتكون أقل

أغاني المقاومة، أو أغاني الحرب الحماسية الموجّهة لمواساة جنود يُضحّون بدمائهم 
قصف. 

ُ
من أجل ملايين نائمين في بيوتهم، إذا لم ت

 أغاني الحماس، إعلاناتِ حرب، وفرمانات عسكرية 
ُ
ى الأناشيد الوطنية، سيّدة

ّ
حت

شديدة البأس. في مونديال قطر، انتبهتُ مع عزفِ الفقرة الأولى من أناشيد الدول 
أفواه  ازدحمت في  التي  والأعـــداء،  والبنادق  والسيوف  الدماء  إلى كلمات  المشاركة 
ت، وانتهت من الحروب منذ زمن بعيد، فرضاً، ومازالت تهدّد 

ّ
 استقل

ٌ
ين. دول

ّ
غن

ُ
الم

عــدوان هؤلاء  يشترط  بسياقٍ  التهديد  يُرفق  لا  وأحياناً  والــهــاك،  بالقتل  الأعـــداء 
 الأعـــداء، أولئك 

ُ
 عــام، وقــد تضمّ قائمة

ٌ
الأعــداء على البلاد. بل »الويل لــأعــداء« ويــل

الذين يقتحم جنودها »البواسل« بلدانهم.
ــعــيــب أن يــتــواصــل عـــزف أنــاشــيــد الــحــرب فــي أحــــداث ريــاضــيــة، وهــي 

ُ
ألــيــس مــن الم

المناسبات الوحيدة التي يُحتاج فيها النشيد بالنسبة للدول التي لا تفرضُ قراءة 
في  النشيد  »تـــاوة«  فيها  بتدع 

ُ
ت ولــم  المــدرســيــة،  الصباحات  فــي  الوطني  النشيد 

المناسبات العادية مثل الندوات؟ 
تخيل سريالية الندوة التي يقف فيها الحضور الكريم لترديد النشيد الوطني. وهذه 
شح به بعض نخبة دولنا إمعاناً في »الوطنية«. 

ّ
البدعة الأخيرة بدعة اليمين الذي تت

 للحرب وللقتل، والندوة عن السلم وحقوق الإنسان. 
ً
تخيّل أن يكون النشيد دعوة

 في الحياة.
ّ

 جوهري، من دونه لا حقوق، وهو الحق
ّ

مع أنّ هذه الأخيرة تبدأ من حق
 الدول تنتبه إلى تغيير النشيد الحربي، إلى نشيد وطني سلمي، يفتخر بالبلاد 

ّ
لعل

من دون ذكر الدماء والأعناق، وأن يُحصر في الألعاب الرياضية. لأنّ الافتخار بالبلاد 
سلوك ساذج، فالمواطنة ليست المعيار الأساسي لقيمة الإنسان. مع ازدحــام الدول 
 للمواطن الأصلي. ولا يمكن أن 

ّ
 لها في البلاد مثلما يحق

ّ
بجنسيات مختلفة، يحق

يقف نصف الحضور في قاعة لترديد نشيد وطني، لأنّ النصف الثاني غير مواطن، 
لاوة الحماسية«، فيقف الجميع مُكرهاً. أليس ذلك استبدادا بفرض 

ّ
»الت وغير معني بـ

تعاليم رسمية على أفراد لا يؤمنون إلا بالإنسانية أو لا يملكون غيرها؟
في شهرة أغاني الهزيمة، وفي حروب المسلمين مع قريش، لم تشتهر قصيدة بقدر 
دبروا نفارق« لهند بنت 

ُ
قبلوا نعانق أو ت

ُ
مارق/ إن ت

ّ
»نحن بنات طارق نمشي على الن

مرقة وهي الوسادة الصغيرة. وبغض 
ُ
مارق« هي جمع ن

ّ
عتبة. يجدر القول إنّ »الن

ي فيه 
ّ
حد انتهت لصالحِ قريش، لكن في الوقت الذي كانت تغن

ُ
ظر عن أنّ معركة أ

ّ
الن

هند، كانت الهزيمة تلاحقهم، فكان ذلك نداء الهزيمةِ للنصر. 
غري 

ُ
القصيدة درسٌ لأصحاب النشيد الدموي، فهي ليست أغنية دماء بل إغراء. ت

ولو  يــعــودون منتصرين،  عندما  مــكــافــآت،  مــن  ينتظرهم  بما  قــريــش  رجـــال  هند 
امتلأت كلماتها بالدماء والشماتة بالخصم، لما سمع عن قصيدتها أحد. مع غضّ 

النظر، تجاوزاً، عن فكرة الإغراء في الحافز الحربي، ودور المرأة هنا.
راً بزيارته 

ّ
 متأث

ً
في نموذج آخر، كتب الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف أغنية

دعى »ساداكو« 
ُ
 طفلةٍ ت

َ
مدينة هيروشيما اليابانية عام 1965، بعد رؤيته منحوتة

ى  ؤدَّ
ُ
تمسك الغَرانيق الورقية في يديها، و»الغَرنوق« طائر بحري. هذه الأغنية التي ت

في الاحتفالات بُعيد النصر لا تمجّد الحرب بل الحزن. »يُخيّل إلي أحياناً أنّ الجنود 
الذين لم يعودوا من حقول الدّم/ لم يرقدوا تحت الأرض حين سقطوا/ بل أصبحوا 

 بيضاء...«. 
َ

غرانيق
الهزيمة  لأنّ  الظاهرة،  رغــم شدّتها  المكسورة  المهزومين  أصــوات  حبّ 

ُ
ت الناس   

ّ
لعل

مارق والغَرانيق، 
ّ
أسهل وأقرب من النصر. لكنّ التاريخ أثبت أن ما يدوم هي أغاني الن

رَمانات السيوف والمدافع.
َ
لا ف

حسام كنفاني

، إذ 
ً
استيقظ العالم يوم الأحد الماضي على حدث، كان من المفترض أن يكون جللا

فؤاد  الحزب  في  الثاني  الرجل  اغتيال  على  بالرد  تهديداته  اللبناني  الله  حــزب  نفذ 
شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. انتظر العالم معرفة طبيعة الرد 
استباقياً  نفذت هجوماً  أنها  إسرائيل  أعلنت  بعدما  الحزب، خصوصاً  نفذه  الــذي 
كبيراً على مواقع في الجنوب اللبناني، قالت دولة الاحتلال إن حزب الله كان يحضر 

لاستخدامها لإطلاق هجومه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمر الغموض لساعات، بين تأكيد من مسؤولين في حزب الله على نجاح الهجوم، 
وبين النفي الإسرائيلي لحصوله، إلى أن أطل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله 
ليعلن عن تفاصيل »العملية« التي نفذها الحزب »بنجاح«، وليؤكد أن المكان المستهدف 
وتــقــع في  الإسرائيلية  قــاعــدة مركزية للاستخبارات  »غــلــيــلــوت«، وهــي  قــاعــدة  كــان 
إنها  الاحتلال  دولــة  قالت  التي  الإسرائيلية  للغارات  أما تفسيره  أبيب.  تل  ضواحي 
استباقية، فأشار إلى أن الحزب نفذ »مناورة« لإشغال سلاح الجو الإسرائيلي والقبة 
الشكل،  إلى هدفها. كلام نصرالله كان مقنعاً من حيث  لتعبر المسيرات  الحديدية، 
خصوصاً مع استفاضته في شرح موقع القاعدة المستهدفة ومدى بعدها عن تل 
أبيب، غير أنه على أرض الواقع لم يظهر أي شيء يؤكد صحة ما قاله الأمين العام 
لحزب الله. والمعلومات التي ساقها عن القاعدة والشوارع المحيطة بها، تظهر معرفة 
الجغرافية  التطبيقات  عبر  أو  التجسسية  عبر مسيّراته  بالمنطقة، ســواء  الله  حــزب 

الكثيرة المتوفرة عالمياً، ألا أنها لا تؤكد أن الضربة حصلت أو نجحت. 
لم  أن أي قاعدة  النفي الإسرائيلي لكلام نصرالله، والتأكيد على  النظر عن  وبغض 
تستهدف، فإن أياماً مرت ولم يتسرب أي معطى يؤكد صحة إعلان حزب الله. ومن 
المعلوم أن الإعلام في إسرائيل يحرص، رغم الرقابة الأمنية المسبقة على المعلومات 
الحربية، على ألا يتغاضى عن حدث بهذا الحجم، في حال حصوله، ويتحايل على 
منع النشر داخلياً، بتسريب المعلومات إلى الصحافة الغربية، لينقل عنها لاحقاً. وهو 

ما حصل في كثير من المرات، لكنه لم يحدث حالياً، حتى الآن على الأقل.
لكن يبدو أن هذه الضربة الغامضة، سواء نجحت أو فشلت، أدت الغرض الذي قامت 
من أجله، وقلصت حال التوتر الذي كان قائماً في المنطقة عموماً، ولبنان خصوصاً، 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  يريدها رئيس  واسعة،  الحديث عن حــرب  مع تصاعد 
الله إلى تجنبها في ظل عدم الجهوزية لها على أكثر  نتنياهو، بينما يسعى حزب 
من مستوى.  فخلال أيام ترقب رد الحزب تصاعد القلق في الداخل اللبناني، وظهر 
الحزب  بيئة  الله، حتى داخــل  الوقوف وراء حــزب  الداخلية في  الجبهة  عــدم تماسك 
نفسها، والتي اشتكى بعض أفرادها الذين نزحوا إلى مناطق أخرى من سوء المعاملة 
والاستغلال. إضافة إلى ذلك، فإن الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل، ولا تزال، لقيادات 
في حزب الله، أظهرت أن هناك خرقاً استخبارياً كبيراً في داخله، وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الحزب في حال توسعت المواجهة. أيضاً فإن 
الحشد العسكري الأميركي الكبير في البحر المتوسط، ودخول غواصة نووية على 

الخط، أكد للحزب أن الحرب في حال اندلاعها لن تكون محمودة العواقب.
على هذا الأساس كان اختيار الحزب لرده، والذي يبقى غامضاً، فهو استهدف قاعدة 
عسكرية، بحيث لا يخرق قواعد الاشتباك، وإن كانت القاعدة في العمق الإسرائيلي، 
ولم يستهدف مدنيين، وهو ما أعلنه نصرالله في خطابه، والــذي ســارع خلاله إلى 
إعلان »انتهاء الرد«، طالباً من اللبنانيين ممارسة حياتهم الطبيعية ومن الذين غادروا 

بيوتهم خلال الأيام الماضية العودة إليها.
نسبياً، استمع اللبنانيون إلى نصائح نصرالله، فعملية الحزب الغامضة أدت فعلياً 

إلى تخفيف نسبة التوتر، غير أنها لم تنه احتمالات التصعيد كلياً.

الحص والقدّومي 
وهذه المفارقة

نحن بنات طارق

الرد الغامض يؤدي الغرض

1415
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آراء

بهي الدين حسن

ــتـــاريـــخ عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى  ســيــتــذكّــر الـ
الأول 2023  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  فــي 
نيّات  النظر عن  عــنــوان، بصرف  أكثر من  في 
اتٍ لــهــذا  ـــطـــوا لـــهـــا. واحــــــدة مـــن قــــــــراء

ّ
مـــن خـــط

 
ٍ

ــرارٍ تــوافــقــي ــ ــه أزاح الــســتــار عـــن قــ ــ ـ
ّ
الـــحـــدث أن

بعينه،  اجتماع  في  خذ 
ّ
يُت لم   ، عــربــيٍّ جماعيٍّ 

بـــإزاحـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــوقــعــهــا 
ية 

ّ
مُتدن مكانةٍ  إلــى  لتنحدر   ،

ً
مــركــزيــة  

ً
أولــويــة

أخــرى )في   
ً
ضمن طابور يضمّ مآسيَ عربية

ــة ولــبــنــان  الـــســـودان والــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـ
الأدنــى  الحدّ  القضايا  تلك  تلقى  لا  وغيرها(. 
مــن المتابعة مــن المــلــوك والــرؤســاء الــعــرب، ولا 
من جامعة الدول العربية، وبالتالي، لا تحظى 
بـــمـــبـــادرات جــمــاعــيــة، ويُــــتــــرَك أمـــرهـــا لــلــدول 
ـــؤهّـــلـــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا لتحجيم 

ُ
الــعــربــيــة الم

 قضية على حدة. لم تعُد 
ّ

الأضرار الأمنية لكل
توجد قوة دفع جماعية رسمية عربية خلف 
القضية الفلسطينية في الساحة الدولية في 
باعتبارها  لاحقاً  التاريخ  تدخل  قد  مناسبةٍ 
التي  الجزائر،  صــوت  ى 

ّ
حت الثانية«.  »النكبة 

كانت خلال عقود عدّة، أبرز حاضنة للقضية 
ها، اختفى. 

ّ
الفلسطينية ولفصائل المقاومة كل

الــدول نشاطاً في الساحة الدولية دعماً  أكثر 
منذ  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  للأهداف 
السابع من أكتوبر غير عربية؛ جنوب أفريقيا. 
مــبــادرات دبلوماسية  التي تقود  الـــدول  أبــرز 
داعمة لفلسطين وعقابية لإسرائيل دولياً غير 
الــنــرويــج  عــربــيــة ولا إســامــيــة، فــي مقدمتها 
ــن الــافــت  ــدا وبــلــجــيــكــا وإســـبـــانـــيـــا. مـ ــنـ ــرلـ وأيـ
لــانــتــبــاه الأولــــويــــة الــتــي يــمــنــحــهــا لــلــتــوصّــل 
ة وزيرُ خارجية 

ّ
إلى وقف لإطلاق النار في غز

م 
ّ
تسل الـــذي  لامـــي،  ديفيد  الــجــديــد،  بريطانيا 

منصبه الشهر الماضي )!(. 
ــخــذ 

ُّ
يــصــعــب تــحــديــد ســـاعـــة الــصــفــر الـــتـــي ات

بتقزيم  الجماعي  التوافقي  الــقــرار  ذلــك  فيها 
موقع المسألة الفلسطينية في جدول الأعمال 
الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي. وكــــانــــت مـــعـــركـــة الـــكـــرامـــة 
ــــي  عــــام 1968، الـــتـــي خــاضــهــا الــجــيــش الأردنـ
إلــــى جــانــب المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــاشــئــة 
فــــي مـــواجـــهـــة جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
نت الالتفاف الرسمي 

ّ
ة الغربية، قد دش

ّ
للضف

حة، 
ّ
المسل الفلسطينية  المقاومة  حــول  العربي 

جامعة  فــي  التحرير  مة 
ّ
منظ مقعد  ومنحها 

الـــدول الــعــربــيــة. على الأرجــــح، بــدأ انفضاض 
القضية  الرسمي حــول  العربي  ذلــك الإجــمــاع 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الـــغـــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت 
أغــســطــس/ آب 1990. فــي ذلـــك الـــوقـــت، انــزلــق 
ــمــة 

ّ
يـــاســـر عـــرفـــات وقــــيــــادات بــــــارزة فـــي مــنــظ

التحرير لتأييد الغزو إلى جانب رموز ثقافية 
فــلــســطــيــنــيــة مــرمــوقــة وســــط تــعــاطــف شعبي 
الكويت وخارجها،  داخــل  فلسطيني ملحوظ 
 الكويت كانت حينذاك من أهمّ حواضن 

ّ
رغم أن

ــم الـــســـيـــاســـي والمــــــــادي لــفــلــســطــن. كـــان  ــدعــ الــ
تعداد  من   %20 نحو  حينذاك  الفلسطينيون 
ســكّــان الــكــويــت. فــي المــقــابــل، شــاركــت جيوش 
دول عــربــيــة فـــي تــحــريــر الــكــويــت إلـــى جــانــب 
الـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا قـــــوّات من 
مة 

ّ
مصر والسعودية وسورية. لم تتمكن منظ

الكويت  فــي  مكتبها  فتح  إعـــادة  مــن  التحرير 
 مــن المشكوك فيه 

ّ
إلا بعد نحو ربــع قــرن، لكن

أن الجرح الدامي الــذي أصــاب المــزاج الشعبي 
ــامـــن مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــتـــضـ المـ

مضر رياض الدبس

 عــادي من أعــراض 
ٌ

الهروب من الواقع عــرض
ربّما،  الــيــأس، والقصور  أعــراض  العجز، من 
ــادرٌ عــلــى إعـــادة  ـــه قــ

ّ
 خــطــيــرٌ لأن

ٌ
ــه عـــرض

َّ
ولــكــن

 
ً
إنتاج نفسه بصورة مدهشة؛ فالعاجز عادة
بالمساهمة في ظاهرةٍ   

َ
العاجزة ذاتــه  يُرضِي 

ظاهرة  هــي  نفسه،  العجز  صنعها  خــطــيــرةٍ، 
الهجوم على العمل، وصولًا إلى الاستخفاف 
ــن يــفــكّــر فـــي عـــمـــلٍ مــا.  بــالــعــمــل، وتــحــطــيــم مـ
الــعــجــز نــفــســه، فـــي واحـــــدٍ مـــن أكـــثـــر مــعــانــيــه 
ــان بــقــيــمــة الــعــمــل في  ــمــ  الإيــ

ُ
ــدان ــقــ ، فــ

ً
أهـــمّـــيـــة

انتحاريين  أو  الــدول،  التغيير، وانتظار فعل 
جـــســـوريـــن، أو المـــعـــجـــزة. الــعــمــل فـــي ســوريــة 
ــــروبٌ من  ــع مـــائـــم، والــعــجــز هـ  عـــن واقــ

ٌ
بــحــث

واقعٍ غيرَ ملائم. مصيبة العجز، وخطورته، 
ــــه يُــلــغــي مـــحـــاولاتِ الــعــمــل، ولــــولا ذلـــك لما 

ّ
أن

كــــان الــعــجــز عـــجـــزاً؛ فــلــيــس لــلــعــجــز مـــن آلــيــةٍ 
ــه ينهي الفِعل 

ّ
للتعبير عــن وجـــوده ســوى أن

قاصراً  أو  به،   مفعولًا 
َ
العاجز ل  الحرّ، ويُحوِّ

بــصــورة أو بــأخــرى. ولــهــذا الــقــصــور طــرائــق 
 أبــرزهــا 

ّ
كــثــيــرة للتعبير عــن وجـــــوده، ولــكــن

مشكلاتنا   
ّ
أن ة  بحُجَّ القاصرين  غير  تسفيه 

ى أمرنا 
ّ
ا، وعلينا أن ننتظر من يتول

َّ
أكبرُ من

ها )يعني الدول الأخــرى(، وإلى حينه، 
ّ
ويحل

 الجاثمَ 
َ
 عملٍ لا قيمة له، ولا يُقاوِم العجز

ّ
كل

 في دائرة الممكن 
ُ

على الوضع الراهن إلا الفعل
الــذي لــم يتمكّن   

ُ
الباقي بــن أيــديــنــا، أي فعل

مكن 
ُ
 منه إلى الآن، بل وتضخيم هذا الم

ُ
العجز

وتــوســيــع حــــدوده وصــــولًا إلـــى واقــــعٍ جــديــدٍ. 

أخرى  عربية  ودول  الخليج  ومنطقة  الكويت 
كان قد التأم قبل السابع من أكتوبر.

العقدان الفاصلان بين معركة الكرامة والغزو 
 بالصراعات 

ً
 حافلة

ً
العراقي للكويت كانا فترة

الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة بــــن حـــكـــومـــات عــربــيــة 
ــل اخـــتـــطـــاف »الــــورقــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــن أجــ
السياسية  الــتــفــاعــات  فــي  أثــرهــا  لتحييد  أو 
الـــدول. الأمــر الــذي أدّى إلى  الداخلية في تلك 
حة دامية بين المقاومة 

ّ
انــدلاع مواجهات مسل

عربية  )ومــلــيــشــيــات(  وجــيــوش  الفلسطينية 
فـــي الأردن ولــبــنــان وســـوريـــة، وازديــــــاد حـــدّة 
ــمــة الــتــحــريــر، 

ّ
الــتــنــازع الــســيــاســي داخــــل مــنــظ

وجــهــات  لــدعــم  فلسطينية  ــادات  ــيـ قـ وانــــــزلاق 
نــظــر عــربــيــة مــتــعــارضــة فــي مــعــارك التخوين 
المتبادل بين حكومات عربية )سورية والعراق 
وليبيا ومصر(، خصوصا بعد اتفاقية كامب 
اســتــخــدام عناصرَ  عــن   

ً
فــضــا  .)1978( ديفيد 

عــربــيــة في  اســتــخــبــارات  لــحــســاب  فلسطينيةٍ 
ــقــــادة فــلــســطــيــنــيــن وعـــــــرب. دفـــع  اغـــتـــيـــالات لــ
مخيّمات  في  خصوصاً  الفلسطيني،  الشعب 
نتيجة  بــاهــظــا  دامـــيـــا  ثــمــنــا  ولـــبـــنـــان  الأردن 
الفلسطينية   – الفلسطينية  الــصــراعــات  تلك 

والفلسطينية - العربية. 
ــدول  ــ كـــانـــت نـــظـــم الـــحـــكـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـ
الــعــربــيــة )بــاســتــثــنــاء تــونــس والـــســـودان( هي 
ــا مــــن الـــنـــظـــم المــلــكــيــة فــــي الـــدعـــم  ــوتـ ــلـــى صـ أعـ
تلك  خــاصّــة  الفلسطينية،  للقضية  الصاخب 
الــتــي اســتــولــت عــلــى الــحــكــم مــن خـــال انــقــاب 
عــســكــري )مــصــر وســوريــة والـــعـــراق وليبيا(، 
لــكــن الــجــمــهــوريــات الأربــــع صـــارت بــعــد حــرب 
أكتوبر )1973( أكثر شراسة في التنافس فيما 
الفلسطيني  الــقــرار  على  السيطرة  فــي  بينها 
وإخـــضـــاعـــه لاســتــراتــيــجــيــاتــهــا الـــخـــاصّـــة في 
ــن تـــركـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــص مـ

ّ
الــتــخــل

عبد  جمال  )كــان  الجنونية  الطموحات  وفــي 
الخمسينيّات(  منذ  بــذورهــا  بــذر  قــد  الناصر 
لبعض قادتها في احتكار الزعامة السياسية 
في العالم العربي. لم تكن مواقف أي من نظم 
صل 

ّ
 فيما يت

ً
الــحــكــم فــي الــــدول الأربــــع نــزيــهــة

بينها  فيما  اختلفت  الفلسطينية.  بالقضية 
ها 

ّ
فـــي مــقــاربــتــهــا المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لكن

ــلــت في 
ّ
تـــوافـــقـــت فـــي أولــــويــــات مــــحــــددة، تــمــث

تأمين احتكار الحكم في بلادها، وفي تضليل 
 دولــة منها، وفــي المنطقة، 

ّ
الــرأي العام في كــل

الفعل الذي لا ينال منه العجز أبداً هو البحث 
ــمٍ، هــــذا الــبــحــث يــبــدأ  عـــن واقــــــعٍ جـــديـــدٍ مــــائــ
مكن 

ُ
الم الجديد  وابتكار  بالتفكير،  بالفكرة، 

ه يبدأ 
ّ
الذي نستطيع القيام به. وربّما نقول إن

 لا يقف 
َ
 العجز

ّ
بالقبول، عن طيب خاطر، بأن

متفرجّاً أمام أيّ عملٍ فيه شيء من ابتكار، بل 
ومَــدِّ نفوذه بوساطة  ذاتــه،  يعمل في تقوية 
بــاتــوا لا يفعلون  الــذيــن  عديد مــن السوريين 
 الهجوم على الذين يعملون. وهؤلاء 

ّ
شيئاً إل

ه، 
ّ
هم من العاجزين أمــام هــول ما حــدث كل

ّ
كل

في  نيّاتهم   
ّ
أن ومــع  عــاجــزة.  أو منهجياتهم 

هم ناقمون على 
ّ
 أن

ّ
غالبية الأحيان طيّبة، إل

الأعــمــال؛ والأعــمــال هي التي تكون بالنيّات، 

وبعيدة  الآنــيــة  الخاصّة  الأهـــداف  بخصوص 
ــصــل بــــإدارة مــا كــان 

ّ
 منها فيما يــت

ّ
المـــدى لــكــل

يسمّى حينذاك »الصراع العربي الإسرائيلي«، 
ــي مــشــاريــعَ 

ّ
وفـــي الـــنـــزوع الانــتــهــازي إلـــى تــبــن

وحـــــدةٍ عــربــيــةٍ كــرتــونــيــةٍ ولــتــوظــيــف المــســألــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وفــــي الــعــمــل 
ب إحراجات سياسية تنتج من الارتفاع 

ّ
لتجن

مة التحرير. 
ّ
النسبي للسقف السياسي لمنظ

 
َ

كـــانـــت هــــذه الــنــظــم قـــد حـــصـــدت ثـــمـــارَ نــصــف
ــعـــوب فــــي المــنــطــقــة ضـــدّ  ــن كـــفـــاح الـــشـ قــــــرنٍ مــ
الفلسطينية.  النكبة  قبل  الأجــنــبــي  الاحــتــال 
ــــت شــعــوبــهــا مـــآســـيَ لا   هـــذه الــنــظــم أورثـ

ّ
لــكــن

 هولًا عن الاستعمار القديم، بما في ذلك 
ّ

تقل
احــتــالات جــديــدة فــي ســوريــة )إســرائــيــل، ثــمّ 
ــران(، وتفكيك أواصـــر الــدولــة في  ــ روســيــا وإيـ
إبــــادةٍ ضـــدّ شعوبها  ليبيا، وخـــوض حـــروب 
فــي ســوريــة والــعــراق والــســودان، وإفــقــار أكبر 
مُتسوّلٍ  أكبرَ  دولــة عربية )مصر( وتحويلها 
ــنــــح، وخـــــوض كـــبـــريـــات الــــدول  لـــلـــقـــروض والمــ
 اســتــهــلــكــت ثــرواتــهــا، 

ً
الــعــربــيــة حـــروبـــا دامـــيـــة

وأفنت مئات الآلاف من خيرة جنودها، مثال 
مصر في اليمن، ثم انزلاقها إلى حرب 1967، 
ــى مـــن فــلــســطــن. 

ّ
ــتــــال إســـرائـــيـــل مـــا تــبــق واحــ

أيضاً انزلاق العراق المستهتر إلى حرب دامية 
ــزو الــكــويــت واحـــتـــالـــهـــا. لم  ــمّ غــ مـــع إيــــــران، ثــ
المفعول  الكارثية ممتدّة  الــقــرارات  خذ هــذه 

ّ
تت

مُؤسّساتُ دول، بل أفــرادٌ غير مسؤولين أمام 
أيّ طـــرف، أداروا دولــهــم )ومـــا زالــــوا( بمنطق 
 
َ
ة

ّ
الكويت محط غــزو  لم يكن  ثم  الطرق.  اع 

ّ
ط

ُ
ق

الــتــحــوّل فــي جــدول الأعــمــال الرسمي العربي 
تجاه المسألة الفلسطينية، بل ذروة تراكمات 
ها في اتجاه واحــد: تعريب 

ّ
كارثية ســارت كل

الـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــانـــت الـــحـــاجـــة إلـــى 
نــظــام سياسي حــديــث وديــمــقــراطــي أحــد أهــمّ 
ــب 

َ
ــخ

ُ
الاســتــنــتــاجــات الـــتـــي اســتــخــلــصــتــهــا الــن

الــســيــاســيــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــــي أعـــقـــاب 
دول  جــيــوش  تها 

ّ
تلق الــتــي  القاسية  الهزيمة 

عــربــيــة فــي 1967 بــأيــدي جــيــش »كـــيـــان« كــان 
ـــع أغــلــبــيــة الــــعــــرب حـــيـــنـــذاك عــــن مــنــحــه 

ّ
يـــتـــرف

الغني  قــال المشير عبد  ــة«. لاحــقــا،  صفة »دولــ
 عــمــلــيــات الــجــيــش 

َ
ــة ــرفــ س غــ

ّ
الــجــمــســي )تــــــــرأ

ه كان يجب 
ّ
المصري في حرب أكتوبر 1973( إن

ذلك  معتبراً  السياسة،  عن  العسكريين  إبعاد 
التاريخية.  الهزيمة  مستخلصات  أهـــمّ  أحــد 

ى بعد نصف قرن.
ّ
 ذلك لن يحدث حت

ّ
لكن

لم تكن حركات الاحتجاج الطلابي والشعبي 
المنطقة منذ  فــي  تــوالــت  الــتــي  الهزيمة  على 
1968 تنظر إلى مطالب الديمقراطية وحرّية 
ــــي  ــ الـــصـــحـــافـــة بـــمـــعـــزل عــــن تـــحـــريـــر الأراضـ
ة، بل تعتبرها 

ّ
حتل

ُ
العربية والفلسطينية الم

 لا غنى عنها في التعبئة والتحشيد 
ً
أسلحة

مــن أجـــل هـــدف تــحــريــري وطــنــي. حـــدث في 
التسعينيات تــطــوّر نــوعــي مــهــمّ فــي جــدول 
ــا، انـــهـــارت  ــيـ ــالمـ ــال شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة. عـ ــمــ أعــ
العالم،  فــي  طية 

ّ
التسل النظم  مــن  كتلة  أكبر 

ــتـــي كـــانـــت تـــعـــرف بــالــعــالــم الاشـــتـــراكـــي.  والـ
العالم  فــي  طية 

ّ
التسل النظم  صــارت  عربياً، 

العربي تحت ضغوط أكبر من أجل الانفتاح 
فــي  الأول  الــــتــــجــــاوب  جــــــرى  ديــــمــــقــــراطــــيــــا. 
ى 

ّ
تلق التسعينيّات، حين  نهاية  قبل  المغرب 

التاريخي  الــزعــيــم  الــيــوســفــي،  الــرحــمــن  عبد 
سابقاً  عليه  المــحــكــوم  المــغــربــيــة  للمعارضة 
 من الملك الحسن الثاني إلى 

ً
بالإعدام، دعوة

ي 
ّ
وتول ائتلافية،  حكومة  وتشكيل  الــعــودة 

 تربطها بالنيّات 
َ
أمّا محاربة العمل فلا علاقة

والعضوية  الوثيقة  علاقتها   
ّ
لأن عرضاً،   

ّ
إل

ــل، واســتــفــحــال الشعور   مــع فــقــدان الأمــ
ّ

تــظــل
الــواقــع. واستناداً  أمـــام  بــالــخــســارة، والعجز 
ها 

ّ
 الأفــعــال الجيّدة كل

ّ
إلــى ذلــك، قد نقول إن

تبدأ من فعل التفهّم، أو من حمل النفس على 
التفهّم، تفهّم هجوم »الذين لا يعملون« على 
»الذين يعملون من أجلهم«، بوصفه هجوماً 
طبيعياً يأتي بعد أن قضى العجز على فعل 
 أن يُجهِز على العمل، 

ّ
المبادرة، ولم يبق له إل

أن  فِعل. ولذلك لا ينبغي  وأيّ ظــاهــرةٍ فيها 
ــه »ســــوريٌ لا يعمل« 

ّ
نــأخــذ أيَّ هــجــومٍ يــشــن

عــلــى »ســــوري يــعــمــل« فــي ســيــاقٍ شخصي، 
ة فعلٍ، وهجوماً مضادّاً من النوع  فنبني ردَّ
نفسه، بل الأجــدى، والأصــح، أن نــراه عرضاً 
عادياً من أعراض العجز السوري وانتشاره 
 مــزيــدٌ مــن ثــاثــة: العمل، 

ّ
الـــذي لا يــداويــه إل

والفعل، والتفهّم.
نا لا نزال 

ّ
في هذا السياق، قد نقول أيضاً إن

نا 
ّ
د الآخرين، كأن

ّ
نا آخرون، أو نقل

ّ
نثور وكأن

ماركسيون، أو حداثيون، وما إلى ذلك. ومن 
جهةٍ أخرى، نحن لا نزال نثور هُووياً، عرباً، 
أو مسلمين، أو مسيحيين، أو دروزاً، أو أكراداً، 
أو إلــى مــا هنالك مــن هــذا القبيل. الــوقــتُ قد 
بوصفنا  أنفسنا  تقديم  عــن   

ّ
نكف لكي  حــان 

 
ُ

الآخــريــن فعل فتقليد  نــمــطــيّــن؛  أو  ــديــن 
ّ
مُــقــل

الــقــاصــريــن الأثـــيـــر عــلــى قــلــوبــهــم وأنــفــســهــم، 
ى لــو كــان هــؤلاء الأخـــرون أجــــداداً. يعني 

ّ
حت

نا لا نثور في 
ّ
على الإسلاميين أن يفهموا أن

هذا الموضع لإعلاء كلمة الله، وعلى القوميين 

الـــوزراء. منذ ذلــك التاريخ، سيجري  رئاسة 
تـــدريـــجـــيـــا تـــخـــفـــيـــف الـــقـــبـــضـــة الــتــســلــطــيــة 
للنظام الملكي في المغرب وتوسيع الهامش 
نظاماً  التحوّل  دون  من  ولكن  الديمقراطي، 
ــع مـــــوت الـــديـــكـــتـــاتـــور  ــا. مــ ــوريــ ــتــ مــلــكــيــا دســ
الدموي في سورية حافظ الأسد عام 2000، 
ــار الحكم، انــدلــع مــا عُــرِف 

ّ
وتــوريــث ابنه بــش

ــى بــرنــامــجــا 
ّ
بــــ »ربـــيـــع دمــــشــــق«، الـــــذي تــبــن

احتلال  اســتــمــرار  رغــم  طــمــوحــا،  ديمقراطياً 
كان  فلسطينياً،  الــجــولان.  هضبة  إسرائيل 
اتفاق أوسلو في 1993، انتقل بعدها ياسر 
ــمــة الــتــحــريــر، إلـــى رام 

ّ
ــادة مــنــظ ــ عـــرفـــات، وقـ

الــلــه. فــي الــعــام الــتــالــي، جـــرى تنظيم نــدوة 
الإنسان  حقوق  مستقبل  تتناول  أكاديمية 
كانت  الجديد.  الفلسطيني  الكيان  هــذا  في 
نـــــدوة أولـــــى مـــن نـــوعـــهـــا، فــقــد كــــان حــديــث 
ــك  ــل ذلـ ــبـ ــقــــوق الإنـــــســـــان الــفــلــســطــيــنــي قـ حــ
الإسرائيلي.  الاحتلال  جرائم  في  منحصراً 
ــــات  ــــدراسـ ــز الــــقــــاهــــرة لـ ــركــ ــم الـــــنـــــدوة مــ ــ

ّ
ــظ نــ

مات 
ّ
نظ

ُ
الم كبرى  بمشاركة  الإنــســان،  حقوق 

الــحــقــوقــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــــان هـــنـــاك أمــل 
»ربيع« فلسطيني. لاحقاً كتب الأكاديمي  بـ
ــراحـــل مــحــمــد الــســيّــد  الــحــقــوقــي المـــصـــري الـ
سعيد مقاله الأيقوني »مدرستان في بناء 
اليوم بعد  يُقرَأ  الذي  الفلسطينية«،  الدولة 
ربع قرن كما لو كتب بعد السابع من أكتوبر.   
بدايات  في  العربي«،  »الربيع  مع حلول  لكن، 
العقد الثاني من هذا القرن، بدأت تطفو على 
ــرٍ بــن المــطــلــبــن، الــتــحــرّري 

ّ
الــســطــح نــقــاط تــوت

الفلسطيني والتحرّري العربي. نقطة الافتراق 
الأولى كانت في تحوّل »أوسلو« من مشروع 
ــراع دامــيــة  ــ ــة صـ

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة إلــــى مــحــط ــ دولـ

بــن حــركــتــي فــتــح وحــمــاس، بــعــد أن اعتبرت 
الــثــانــيــة »أوســـلـــو« خــيــانــة لــهــدف الـــدولـــة في 
كامل التراب الفلسطيني من النهر إلي البحر. 
عــجــز الـــطـــرفـــان، والـــوســـطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــون، 
ــة  ــعــــرب فــــي الــــقــــاهــــرة والــــدوحــ ــاء الــ ــطــ والــــوســ
والــجــزائــر، والــوســطــاء الأجــانــب فــي النرويج 
 عن 

ً
وروســيــا والــصــن، خـــال 30 عــامــا تــالــيــة

ين يمكن أن يديرا من 
َ
إيجاد إطار مقبول للطرف

خلاله خلافاتهما من دون الإضرار بالأهداف 
ية للكفاح التاريخي للشعب الفلسطيني، 

ّ
الكل

ونــزيــف تضحياته المــتــواصــل. مــع ذلـــك، أمكن 
 

ّ
ــن فــي الــفــتــرة ذاتــهــا أن يــتــوصّــا )كــل

َ
لــلــطــرف

منهما على حدة( إلى حلول توافقية مرحلية 
لصراعهما مع إسرائيل، لا تخلو بالطبع من 
 مقبولًا في 

ً ًّ
 الإذعـــان لــم يكن حـــا

ّ
إذعـــان، لــكــن

ين الفلسطينيين. 
َ
النزاع بين الطرف

ة 
ّ
كـــان ربــيــع ســوريــة الــثــانــي عـــام 2012 محط

ار الأسد قوّات 
ّ

افتراق أخرى، فقد استدعى بش
الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله 
الشعب  عات 

ّ
تطل قمع  في  لمساندته  اللبنانية 

الـــســـوري. كــاهــمــا حــلــيــف مــيــدانــي وإعــامــي 
لكفاح الشعب الفلسطيني. عندما جرى لاحقاً 
الإيــرانــي، قاسم  الثوري  الحرس  قائد  اغتيال 
سليماني )الموصوم لدى السوريين سفاحاً(، 
ــل لــلــمــكــتــب الــســيــاســي  ــراحــ نـــعـــاه الـــرئـــيـــس الــ
لــحــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هــنــيّــة، بــاعــتــبــاره 
»شــهــيــد الــــقــــدس«، الأمـــــر الـــــذي أثـــــار شــعــوراً 
 

ّ
عـــارمـــا بــالإهــانــة لـــدى الــشــعــب الـــســـوري، ظــل

 
ّ
ــى بعد اغــتــيــالــه، خــاصّــة أن

ّ
يــاحــق هنيّة حــت

سورية  في  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيّمات 
لـــم يــســتــثــنــهــا الــقــمــع الأســــــدي خــــال الــربــيــع 
الــعــربــي. كـــان أيــضــا اغــتــيــال إســرائــيــل القائد 

نا لا نثور من أجل »أمّــةٍ 
ّ
العرب أن يفهموا أن

عربيةٍ واحدةٍ«، وعلى العلمانيين أن يفهموا 
نا لا نثور بوصفنا غربيين، وعلى الأكراد 

ّ
أن

آفــا«،  نا لا نثور من أجــل »روج 
ّ
أن أن يفهموا 

إلى ما هنالك. نحن نثور بوصفنا سوريين، 
شــــرق أوســـطـــيـــن، يــعــيــشــون هـــنـــا، الآن )فــي 
 لتطوير 

ٌ
تــاريــخــيــة  

ٌ
فــرصــة الــحــاضــر(، لديهم 

أنفسهم على  تــوطــن  فــي  الــخــاص  أسلوبهم 
ــد، وتـــطـــويـــر  ــ ــواحــ ــ الاخـــــتـــــاف فــــي الــــوطــــن الــ
حداثتهم الخاصّة بهم من دون وصاية أحد. 
اقين، طموحين، حالمين، إلى  نثور بوصفنا توَّ
أهــم ما  لنا ولأبنائنا.  مستقبلٍ حــرٍ ومشرق 
السياسية  ــبــة 

ّ
ــخ

ُ
الــن تــكــف  أن  ذلـــك هــو  يعني 

ــرة  ــقـــاصـ الــــســــوريــــة )تــــحــــديــــداً المـــتـــعـــالـــيـــة والـ
ها على 

ّ
منها( عن الحرب الشعواء التي تشن

 أكثرية هذا 
ّ
التلقائية السورية باسم النقد، لأن

النقد »زعبرة« واستعلاء مريض؛ فالتلقائية 
السورية مادّة هذه الثورة السورية العظيمة 
منذ 2011. وإضعاف هذه التلقائية هو الذي 
د حربٍ  الثورة مُجرَّ أن تتحوّل  إمكان  يرجّح 
والفكر  بالعقل  دعمها  بينما  عبثية،  أهلية 
 

ّ
والعمل هو الذي يجعل الثورة تنتصر. الحل

التلقائية، وبــنــاء  هـــذه  إعـــاء قيمة  مــن  يــبــدأ 
تترجمها،  إلــيــهــا،  تستند  ســيــاســيــة  فلسفة 
وتــعــمــل فــيــهــا فــعــل »بــومــة مــنــيــرفــا« بــعــد أن 
 الظلام، أي بعد أن تأخذ الأحداث مداها 

ّ
يحل

الأقصى من التلقائية، ويرسم الواقع أحداثه 
نا صرنا في ظلام 

ّ
ها. يعني الآن وفوراً، لأن

ّ
كل

بل  فــيــه،  للمشي  البصر  لــم يعد ينفع  حــالــك 
الــبــصــيــرة. وأيـــضـــا، يمكن   

ّ
تــنــفــع مــعــه إل لا 

ــكــر، فــي اليوم 
ُ

العسكري لــحــزب الــلــه، فـــؤاد ش
 أخرى لإلهاب 

ً
السابق لاغتيال هنيّة، مناسبة

ــكــر مــرافــقــا قيادياً 
ُ

الآلام الــدفــيــنــة، فــقــد كـــان ش
لمليشيات حزبه في سورية في مساندة حرب 
إبادة الأسد شعبه وتشريده وتحويله لاجئا 

)كالفلسطينيين( في أرجاء العالم. 
ــــول مـــســـارات  ـــر حـ

ّ
ــقـــاط الـــتـــوت ولا تــنــحــصــر نـ

الــتــحــرّر الــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي فـــي ســوريــة، 
هم بالتسبّب في ارتهان الدولة 

ّ
فحزب الله مت

الــلــبــنــانــيــة لــلــقــرار الــســيــاســي والــعــســكــري في 
طهران، وبقمع الحراك الديمقراطي اللبناني، 
الفسادين، السياسي والمالي،  وبكبح مقاومة 
وبــمــنــع الــتــحــقــيــق فـــي تــفــجــيــر مــيــنــاء بــيــروت 
وسياسيةٍ  ثقافيةٍ  رمـــوزٍ  وبــاغــتــيــال   ،)2020(
لبنانيةٍ. وفي اليمن عضو بارز آخر في تحالف 
الممانعة، الذي تديره إيــران، ويضمّ حزب الله 
الــســوري وحــركــة حماس وجماعات  والنظام 
حة تتحكّم في قرار الدولة 

ّ
عراقية شيعية مسل

ــران. العضو  ــ ــي مــصــالــحَ إيـ الــعــراقــيــة بــمــا يُــلــبِّ
)الحوثيون(،  الله  أنصار  جماعة  هو  اليمني 
ــون الــهــجــمــات عــنــد مــدخــل البحر 

ّ
الــذيــن يــشــن

جهة 
ّ
المت الــبــحــري  النقل  الأحــمــر على وســائــل 

إلـــى إســرائــيــل أو المــمــلــوكــة لــشــركــات مــن دول 
تساند إسرائيل، مثلما هاجموا مكاتب الأمم 
اليمن، ونهبوا  فــي  الإنــســانــي  للدعم  ــحــدة 

ّ
المــت

مــحــتــويــاتــهــا واعـــتـــقـــلـــوا الــعــامــلــن الأجـــانـــب 
بقطع  الحوثيون  يكتفِ  لــم  فيها.  واليمنيين 
الطريق على »الربيع العربي« في اليمن منذ 
فــي استعادة  بـــدأب  بــل عملوا  عشر ســنــوات، 
نــمــط حــكــم الــقــرون الــوســطــى )الإمـــامـــة( الــذي 
ســاد اليمن قبل ثــورة عــام 1962. محو ذاكــرة 
والــذي  أعمالهم،  جـــدول  مقدمة  فــي  اليمنيين 
يشمل الاســتــبــدال بــأســمــاء مــيــاديــن وشـــوارع 
ـــد أســـمـــاء 

ّ
ــنــــشــــآت تـــخـــل ــرى ومــــــــــدارس ومــ ــبــ كــ

ــورة 1962 ورمـــوزهـــا الــثــقــافــيــة من  قـــيـــادات ثــ
 لا تنتمي إلــى 

ً
أدبــــاء وشـــعـــراء، رمــــوزاً ديــنــيــة

ــي الـــذي يعتنقه 
ّ
الــثــورة أو إلــى الإســـام الــســن

أغلبية اليمنيين. المقاومة السياسية الثقافية 
ــذا المــجــال  الـــتـــي يــواجــهــهــا الــحــوثــيــون فـــي هــ
أسماء شهداء  استبدال  إلى محاولة  دفعتهم 
بأسماء   )

ً
مــثــا هنيّة  )إسماعيل  فلسطينيين 

رموز ثورة 1962 لتحقيق ذات الهدف.
بعد حصول الشعوب العربية على استقلالها 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
 مــع الشعب 

َ
وضــعــت تلك الــشــعــوب الــتــضــامــن

الفلسطيني في مقدمة جدول أعمالها. لاحقاً، 
غير  كــان  تحرّرها   

ّ
أن العربية  للشعوب  تبين 

ــعــهــا بــالــحــق في 
ّ
مــكــتــمــل. إذ لــم يُــــؤدِّ إلـــى تــمــت

الذي صادرته نظم  تقرير مصيرها بنفسها، 
حكم غير أجنبية، بدّدت ثرواتِ وطاقاتِ البلادِ 
فــي نــــزوات ســيــاســيــة وعــســكــريــة، وانــقــابــات 
وانـــقـــابـــات مــــضــــادّة، ومـــقـــامـــرات اقــتــصــاديــة 
ــى أدنــــى  ــ مــســتــهــتــرة، مــــن دون خــضــوعــهــا إلـ
مــحــاســبــة. لــتــجــد هـــذه الــشــعــوب نفسها بعد 
الفلسطيني،  الشعب  مــربّــع  فــي  عقود  بضعة 
ــم الاخـــتـــاف فـــي مــعــطــيــات مــهــمّــة. لـــم تعد  رغـ
 إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــعــــادة دولــــــة مـــوحّـــدة 

ً
ــدة ــ ــ ــؤكَّ ــ ــ مُ

الــيــمــن أو ليبيا أو  الــعــراق أو  فــي ســوريــة أو 
ــام مـــايـــن مــن  ــمـ ــن انـــضـ  عــ

ً
ــــودان. فـــضـــا ــســ ــ الــ

الفلسطينيين،  اللاجئين  إلى  العرب  اللاجئين 
ى أرجاء العالم منذ 12 عاماً، 

ّ
مشردين في شت

الفلسطينيين(  اللاجئين  )مثل  مُــؤكّــداً  وليس 
عودتهم إلى بلادهم. 

)حقوقي مصري(

فــهــم الــتــعــصّــب بــوصــفــه عــرضــا مـــن أعـــراض 
في  »التناحة«  نسمّيه  أن  يمكن  ومــا  العجز، 
ب 

ّ
السلوك والنقاش بوصفها نوعاً من تصل

»احترقت  الذين  غالبية  الــذي يصيب  الذهن 
نفوسهم«؛ فالتعصّب هو الشكل الوحيد من 
تلقينه للضعفاء،  الــذي يمكن  الإرادة  أشكال 
ومــــــن يــــشــــعــــرون بـــغـــيـــاب الأمـــــــــان )بــتــعــبــيــر 
إرادة  هــــو  الـــتـــعـــصّـــب   

ّ
إن ــيـــه،  ــلـ وعـ نـــيـــتـــشـــه(. 

أو  التعصّب  العاجزين. هــذا ليس دفاعاً عن 
 
ٌ
ــهــا مــقــاربــة مــوجــهــة

ّ
تــســويــغــا لــوجــوهــه، لــكــن

وهــي  الــذهــن،  يمتلكها  فاعلية  أســمــى  نــحــو 
ه(.

ّ
إيقاظ ذاته )بتعبير غوت

 شعورٍ بالمسؤولية وينبذه، 
َ

يطرد العجز كل
والعاجز يهرب من تحمل المسؤولية، ويميل 
 هذا 

ّ
ه يعرف أن

ّ
إلى تحميلها غيره دائماً، ولأن

ه 
ّ
»غير« يتمّ اختياره من الذين يعملون؛ فإن الـ

ه مع ذلك يحرص 
ّ
يهرب من العمل دائماً، ولكن

ــدّر تــــصــــدرَ مـــســـؤولـــي الـــبـــعـــث،  ــتــــصــ ــلـــى الــ عـ
وأعــضــاء الائــتــاف. العجز هــو التوجّس من 
فيد، ومن ثمّ تأثيم أيّ فعلٍ إيجابي 

ُ
العمل الم

قد يساهم في مساعدة العاجزين. 
، كــــان رجــــا ديـــــنٍ يــمــشــيــان إلــــى جــانــب 

ً
مــــــرة

الــغــرق، فحملها   يهدّدها 
ً
امـــرأة نهر، صــادفــا 

ى عبر بها إلى برّ الأمــان، وعاد 
ّ
أحدهما حت

الـــذي بــدا عليه عدم  ليكمل ســيــره مــع رفيقه 
الارتياح، وسأله مستنكراً: كيف تقوم بحمل 
امـــرأةٍ وأنــت رجــل ديــن؟ فقال لــه: أنــا حملتها 
ة، ووضعتها بأمانٍ هناك، وانتهى 

ّ
إلى الضف

الأمر، أمّا أنت فلا تزال تحملها. 
)كاتب سوري(

هل لا تزال القضية الفلسطينية مركزية في العالم العربي؟

العجز السوري... الهروب من الواقع والبحث عنه

حصدت نظم عربية 
ثمار نصف قرنٍ من 

كفاح الشعوب ضدّ 
الاحتلال، لكنهّا أورثت 

شعوبها مآسيَ لا تقلّ 
هولاً عن الاستعمار 

القديم 

نثور بوصفنا سوريين 
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الخاص في توطين 
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